ذلك اأفراش . 
مر ناك انحر لحن , أررم الحلا ين 
( اشر ) ونواطي ‏ حيرب إلريفيا ) ! 
ذا جرب ر أده صرى ) ررليه رجال 
| الإساد ) ل للب الرييا ! 
أسنط ألم مرى | وذ الاب 
ابل ) أوييث أنه رحده الب الأحراف ؟ 


32 كبك يهل ( رجل 


و 
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2 د تعب اله راشى نا" صر )رض اتلصوا سسة الصر يبيلة اتحد بسئة باكققا فصر 2 -_ 
0 


ليدد القلام: علس الطال 


لقد أجمع الكل عل أنه من المستخيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل , واستحق 
عن جدازَة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
٠‏ انخابرات العامة لقب'زرجل المستحيل ) . 


- 4 : 7 ب نيل فاروق 


قبل أن يتوصّل إلى الموجة المنشودة . فنبت جهاز الاستياع 
والاتصال فوق أذنيه , وهتف ف توثر لى 

عن هيا سن 2 1 ) يتحندّث إلى ( وكسر 
التعالب ) ٠‏ لقد فشلت عملية ( الذئب الأرقط ) .. 
أنا تحاصر هنا .. لا أمل فى النجاة . 


ساد الصمت لحظة مرت كالدهر ؛ قبل أن ينبعث 


من الجهاز صوث يقول : 

هنا ( وكر التعالب ) .. كيف فشلت المهمة 
1 

أجاب وهو يختلس النظر إلى باب الحجرة . الذى 
بدأ الرجال الثلاثة يطلقون رصاصاتهم عليه : 

بسبب الخيانة . لقد خاننا أحد أفراد ( الأمسود 
الود ) . لقد 

وقبل أن يتمّ عبارته تحطّم مزلاج الباب . واندفع 
الرجال الثلاثة إلى الحجرة الصغيرة , واسبسيت 
الكلمات فى حلق ( س 5٠0١‏ ) ء ولكنه لم يدس برغم 


: 


اس نداء من كيب تاون .. 


انطلقت رصاصة قاتلة من فوهة مسدس من نوع 
ال ( سعيث ) . تشق الهواء نحو رجل يعدو داخل مر 
طويل . وا تحرف الرجل فى نفس اللحظة التى حطّمت 
فيبا الرصاصة حاجز نافذة » تبعد عنه بضعة سنتيمترات 
فى نهاية الممر . وارتفع صوت أقدام ثلاثة رجال يطاردون 
الرجل الأول فى إصرار ووحشية , وقفز الرجل داخل 
حجرة صغيرة , وأغلق الباب خلفه فى إحكام . ثم دار 
بعينيه فى أرجاء المككان فى لفة . حتى استقرتا فوق جهاز 
لاسلكى صغير ‏ يقبع ساكنًا فى ركن الحجرة ٠‏ فأسرع 
نحوه , وأخذ يدير مؤشراته فى توثر محاولا التوصل إلى . 
موجة إرسال خاصة » وازداد توثره حينا بدأ الرجال 
الدلاثة يدقُون باب الغرفة ى شراسة وقوة : ومضى الوقت 


٠‏ خطورة موقفه أن يدير مؤش جهاز اللاسلكى , كينلا 


يتعرف الرجال الثلاثة الموجة الخخاصة برئاسته , وظل 
ساكنًا يحدّق فى فوهات المسدسات الثلاثة المصوبة 
نوه : حتى مع صوت أحد الرجال يقول : 

لا فائدة فن المقاومة يا رجل امخابرات المصرية , 
لقد انتيئ كل شىء . 

قال رس 56٠‏ )ف اممتزاز : 

يالك من خائن قذدر !! 

ارتسمت ابتسامة على شفتى الرجل الفليظتين » 
وهو يقول : 

حسنًا أبها الرجل ... إنها كلماتك الأخيرة . 

فجأة .. تحرك ( س 2٠ ٠‏ ووكل :مسدس 
الرجل ذى الشفتين الغليظتين , ثم عاجله بلكمة قوبة فى 
صديه » واستدار يواجةالإضلينا الأعوزناك بولكان 
أحلاما أطلق عليه رصاصة اخترقت ذراعه, وخطّمت 
عظامه . وبرغم الامه المبرّحة ؛ لكم (س و٠")‏ 
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الزجل بأقصى ما يملك من قوة., وركل الثانى ف وجهه 
قبل أن يطلق رصاصات مسدسه ؛ وفجأة أيضًا وجد 
رس 50٠‏ ) الطريق أمامه خالية .. فاندفع محاود 
مغادرة الحجرة .. ولكن النجل ذا الشفيتين 


وصلوا إلينا فى ( كيب تاون ) , فهم لن ينسحبوا قبل أن 
يضعوا نباية حامة للأمر . 
سأله الرجل الآخر : 


الغليظتين . أطلق رصاصته التى استقرت فى عنسق 


.) "٠١٠ (س‎ 


ترح ضابط الخابرات المصرى . واندفعبت دماء 2 | 
الحياة من عنقه » وحاول أن يتشبّث بالباب ٠‏ ولكنه 


مقط أرضًا جنة هامدة . 
ازدرد الرجل لعابه » وقال للاخرين . 


ها قد تخلّصما مه ء ولا ريب. أن المصريين 


سيرسلون رجلا آخر . 
سأله أحد الرجال وهو ينيض : 
هل تظن ذلك حقّا ؟ 
أجابه وهو يشعل سيجارته : 3 


ت إنهم لا يستسلمون بسهولة , وماداموا قد 


م 


.. إل الجوث‎ ١ 


عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهو يصغى فى انتباه إلى 
تسجيل رسالة ( س ٠0 ٠‏ ) الأخيرة » وانتظر حتى 
انتبت , ثم قال : 

أظننى أحتاج إلى بعض التفاصيل يا سيّدى , 
فأنا أعلم أن ( س 5٠0٠‏ ) هو زميلنا ( عبد الفاح ) 
( رمه الله ) , وأن ( وكر التعالب )هو مقر 
( انخابرات المصرية ) .. ولكن ماعملية ( الذئب 
الأقط ) ؟ ولماذا تم فى ( كيب تاؤن ) عاصمة 
( جدوب أفريقيا ) ؟ 

تتهّد مدير المخابرات ٠‏ وقال 6 

مسأخيرك بالأمر مند البداية يا زن ب ١‏ ) . 

وصمت لحظة وكأنما يستجمع أفكاره ثم قال : 

أنت تعلم أن ( جنوب إفريقيا ) من المناطق التى 


000 


هل نلغى العملية إذن ؟ 
هرٌّ غليظ الشفتين رأسه نفيًا » وقال وهو يسفث 
دخان سيجارته : 
هذا مستحيل أبها الغبى .. سننتظر رجلهم 
القادم و .... 
وابعسم في شراسة ٠‏ وهو يردف فى بطء وهدوء - 
ونقطله . 


| تيز فيا 


. مازالت تخضع للاحتلال البريطانى حتى الآن . وأن 


المشكلة الرئيسية فيها هى تلك التفرقة العنصرية بين 
البيض والزنوج , الذين هم أهل البلاد الأصليون . 
سأله ر أدهم 17 : 
وما علاقة هذا بامخابرات المصرية يا سيّدى ؟ 
أجابه مدير امخابرات : .. 
فى الدول العنصرية عادة . ينشأ فريق يحاول 2 . 
الإفادة من الموقف . وف هذه المرة أراد ذلك الفريق ' 
توريط السفارة المصرية هداك , فى عمل يجلب إليها سخط 
المواطنين الزنوج » ويقود تلك العملية واحد من أبرع 
رجال ( الموساد ) , يحاول أن ينسب مقتسل بعض 
المواطنين إلى السفارة المصرية , وبذا يضرب عصفورين 
بجر واحد , فيحطم العلاقة بين ( مصر )و ( جنوب 
إفريقيا ) » وينفى التّهمة عن منظمة البيض الإجرامية 
المسثولة عن حوادث القعل , والتى تعاون ( الموساد ) 
فى كثير من عملياته » وتطلق على نفسها اسم ( الذئب 


حلا 


الأْيض ) ؛ هذا السبب أرسلناز س ٠٠٠‏ ) فى محاولة 

. لاحباط ذلك امخطط ؛ ولكنه لقى مصرعه كا علمت . 
أ“ سأل ( أدهم ) فى اهتام : | 

وما هى منظمة ( الأسود السود ) التى خاننا 
أحد رجاها هذه ؟ 

أجابه مدير المخابرات : 

إنها منظمة من الزنوج مناهضة بدا التفرقة 
العنصرية , وتؤمن ببراءة ( مصر ) من حادث مقعل 
المواطنين السود ؛ وكان من المفروض أن تعاوندا فى كشف 
الأمر » ولكن أحد زعمائها خائين : يعمل لحساب 

( الموساد ) . 

نبض [( أذهم ) من مقعلدة . وهو يقول : 

متى أسافر إلى ( كيب تاون ) يا سَيّدى ؟ 

ابعسم مدبر اغخابرات لحماسة ( أدهم ) , وقال فى 
هدوء وهو يناوله ملهًا صغيرًا : 

ل 


لبدين وهر يقهقه ضاحكًا يسك بكرده لصحم . 


لاوا ها م الفاح .. لقند اسعفرق نصف ساعة 


كاملة 3 مور . َ 
ب رد سفره : 


حسا يا عزيزق ( كوبولا ) كا هو مدوّنة ببواز ‏ 


سفرك .. سنؤجل هذا الحديث لما بعد . 

ضخكت وهى تقول : 

لا بأس يا عزيزى ( أندريه صآصو ) 0 
مدوّن بجواز سفرك أيهنًا .|0000“ 

| يز فيا 

ارتفع صوت مضيفة الطائرة تدعو المسافرين إلى ربط 
الأحزمة . والامتتاع عن التدخنين . استعدادًا للهبوط فى 
مظار ( كيب تاون ) ؛ فالتفتت (نى ) إلى 
( أدهم ) : وسألته بالفرنسية : 

هل نذهب إلى السفارة المصرية هاشرة ؟ ' 7 


١5 


بعد ساعتين فقط يازن - 1) ع, بعد أن 

تحفظ كل كلمة يتضمنها هذا الملف. . 
لخر كر ,| 

لم يستطع ( أدهم ) كتّان ضحكته . حينا وقع 
بصره على ( منى توفيق) فى مطار القاهرة , كانت قد 
تحولت بفعل السكر إلى زيّة أنيقة , ها بشزة فى لون __ 
الشيكولاتة : وشعر محمد كنيف تكوّر فوق رأسها 
وشفتان غليظتان ممتلنعان , وفى كل من أذنيها د ى قرط 
ضخم أصفر اللون ‏ وعقدت هى حاجبيبا فى غضب » 
حينا بدأ يتأمُلها ضاحكًا , و*مست ف أذنه ساخطة : 

أنت أيعمًا تبدو عجيبًا ؛ وأنت مسكر فى هيئة 


الرفوج . 


استمر ( أدهم ) يضحك فى مرح ل يلبث أن انتقل 
إأيهاء فتلاشى غضبباء وضحكت وهى تقول : 
'. ب ليتنك رأيت ( قدرى ) وهو يلعقط صورق ببذا 
التعكر . من أجل جواز السفر .. لقد ارتسج جسده 
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أجابها ( أدهم ) فى هدوء , وهو يرببط حزام 


مقعده : ُْ 
لن نذهب إليها مطلقًا يا عزيزنى . ففحين . ' 


فرنسيان ك! يقول جوازا سفرنا .. ونحن هنا فى ( جدوب 
إفريقيا ) لله والسياحة فقط . ولئِسّت لنا أي مطالب 
أو علاقات باآلسفارة المصرية . 

سألته : 

من أين نبدأ مهمتنا إذن ؟ 

هر كنفيه وهو ييبا قائلًا : 

من مقر ( الأسود السود ) بالطبع يا عزيزق .. 

عقدت حاجببيا فى مزج من الدهشة والقلي 
والتساؤل , وهى تقول : 

ألا ينطوى هذا على خطر بالغ ؟.. أعنى مادام 

هناك خائن مجهول اقويّة وسط رجال ( الأمبيذ 
المتود ) » فكيف نكشف هم أوراقنا ؟ 

أجابها وهو يبتسم ابتسامة ماكرة غامضة : 


١6 


بسرعة يا عزيزق . 


ب هل ستعود لممارسة خطّتك الخخاصة » بالقاء 


ش أنفسنا بين أنياب الأمود ؟ 
عاد عِرّ كبفيه , قائلا فى استهتار : 
وهلا ؟. اليكل الطرك اديه عزيزق . 


وقبل أن تفتح فمها للاعصراض . أسرع يبادرها 


قائلا : 


ها قد هبطنا يا عزيزق . وأرجو ألا تكونى قد 
نسيت معجون الأسنان الخاص .بتنظيف أنياب الأسد 


اخخائن وسط ( الأسود السُود ( 


ريز ها 


تطلّع إليه الفثرطى فى شلك , وقال : 
هل أنت فرنسى ؟.: أيوجد زنوج فى ( فرنسا )؟ 
أجابه ١‏ أدهم ) بلهجته الساخرة : 


نعم أبها الشرطى .. تمامًا كا يوجد بيض فى ' 


( جنوب إفريقيا ) . 
ظهر الغضب عل وجه الشتُرطى د 
: بعصاه الغليظة القصيرة على رأنن زأدهم) : > 
هلق خفيك على أسنااك أيا الي اقلت .١‏ 
توقفت يد الشرطى فى اهواء + وانسعت عيناة ذعرا 
وذهولا . حينا تمركت قبضة ( أذهم ) كالصاروخ , 
وقبضت على معصمه فى قوة .. وشعر الشيرطى بالأم 
حينا انغرزت الأصابع الفولاذية فى رسغه . وحدذق 
مدهوشا فى عينى ( أدهم ) البارزتين الساخرتين ‏ و”معه 
يقول فى صرامة : 
كلا أيها الشرطى الأيض , إنتى زائر فى هذا 
البلد . ول أرتكب ذنبًا يمكنك مؤاخذنى عليه , باسخجاء 
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“5 _الأسود والأبيض 5 


توقفت سيارة قديمة ‏ من طراز يعود إلى عشر 
سنوات مضت ., أمام منزل صغير , فى أحد أحيناء 
( كيب تاوّن ) الفقيرة , وترجّل منها ( أدهم صيرى ) 
وزميلعه (منى )؛ فى زيُهما الذى يجعلهما يشببان 
المواطنين تمامًا » وقبل أن يدق ( أدهم ) باب المسزل 
الصغير » اقترب منه شرطى أبيض اللبشرة » وسأله 
بالإنجليزية فى خشونة : 

مهلا أيا الأسود .. هل لديك رعصة لقيادة 
السيارات ؟ 

أجابه ( أدهم ) بإنجليزية تحمل اللكنة الفرنسية , 
وبصوت يحمل رن السخرية : 

بالطبع أيا الرطى الأبيض هسام .. لقند 
استخرجت رخصة دولية من دولتى ( فرنسا ) . 

١7/ 


لونى الأسود بالطبع ٠‏ ولو أنك حاولت إهائتى بحرف ٠.‏ 
واحد : أؤكد لك أننى سأعمل على نقلك إلى نقطة 


هرور ( سيبيريا ) . 


تعلقت عينا الشرطى بعينى ( أدهم ) لحظات . ثم ' 
غمغم فى سخط : 

ستاراننا الفرنسى .. سنتقابل مرة ة أخري . 

ثم جذب معصمه من قبضة ( أدهم ) ا 
مبتعدًا . متحاشيًا نظرات الشماتة فى عيون الوطديّين 
الزنوج ؛ والذين التغتوا يتطلعون إلى ( أدهم ) فى سعادة 
وإعجاب , على حين دق هو باب المزل الصغير فى 
هدوء . وهو يقول ل( منى ) : 

لقد ازددت إصرارًا على معاونة ( الاسود 
السُود ) ياعزيزق . 

نا فا 

فتح الباب زنجى أشيب الشعر اورجه رفحي 

بنظرات متشككة ٠‏ قبل أن يسأله فى ضوت قوىّ 


' لايعاسب وجسده الشهزيل : 


١5 


+ ماذا تريد يا أعى ؟ 

أجابه ( أدهم )فى هجة آهمرة.: 

أريد مقابلة ( موناسا ) . 

تظاهر الرجل بالتفكير . وهو يقول : 

.( موناسا ) ؟!.. لست أذكر هذا الاسم . 

مال ( أدهم ) موه : وقال فى صوت خفيض : 

لعلك تتذكره لو أخبرتك أنه زعم ( الأسُود 
السُود ) . 

اتسعت غينا العجوز دهقة , وقال وهو يسارع 
بإغلاق الباب : ْ 
لست أعرف من يدعى ( موناسا ) يا أخى . 

وضع ( أدهم ) قدمه بين مصراعى الباب يسع 
إغلاقه ؛ وقال فى هدوء : 

زئير الأأسُود يرج الأدغال يا صديقى . 

حدق الرجل فى وجهه بعض الوقت ٠»‏ ثم غمغم : 

بعض الأسُودِ لاتزار . 
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“لم يكدر أدهم ) ينتبىّ من ذكرناسمة , حت نات 
شهقة خافتة من أحد الرجلين اللذين يجاوران 
ر موناسا ) : وعقد ( أدهم ) حاجبيه وهو يحاول تيين 
أهما مصدر الشتّهقة . إلا أن ( موناسا ) نض 
يصافحه قائلا : :. 

مرحبًا لمقدمك أيها المصرّ : تقبّل أسفى لمصرع 
زميلك السابق . 

أجابه ز أدهم ) وهو يواصل تفرس ملاح الرجلين 
الآخرين : 

لققد كان يؤدى واجبه ياسيّد ( موناسا ) . 

تطلّع ر موناسا ) فى تساؤل إلى ( منى ) ٠‏ فقدّمها 
( أدهم ) إليه قائلا : ْ ٠‏ 

زميلتى النقيب ( منى توفيق ) + من اتخابرات 
المصرية أيضًا : 

ضافحها ( موناسا ) : وهو يقول ف لهجة مهذدبة : 

مرحبًا بك فى ( كيب تاون ) يا سيد . 

ف 


٠‏ اببسم ( أدهم ) وهو يكمل العبارة السرية المتفق 
ععليها 0 قائلا : 

ولكنبا تنتصر فى صمت يا صديقى ٠‏ 

فتح العجوز الباب على مصراعيه , وأشار ل ( أدهم ) 
ور مبى ) بالدخول . ثم عاد يغلق الباب خلفهما ف 
إحكام , وتقدمهما إلى ما يبدو كحائط مُضمت » وأزاح 
جانبًا من ستارة سوداء تتسدل فوقه ' فظهر باب آخر 5 
أسرع يفتحه ويشير إليبما بالدخول .. 

كانت الاضاءة خافتة داخل. الحجرة الجديدة » ولم 
تكد عينا ( أدهم ) و( منى ) تعتادان الرؤية فى تلك 
الاضاءة الخافتة : حتى تبيّن هما ثلاثة زنوج ؛ يجلسون 
حول مائدة مستديزة , ويحدّقون فييما ف اهتّام 
وتساؤل . وتقدّم ) أدهم ) بو أحيشا ؛ ومدّ ياه 2 
يضافحه قائله . 

السيّد (موناسا) حسها أعتقدء أقدّم لك 
نفسىى . . أنا العقيد (أدهم صبرى) من الخابرات المصرية . 


نا نا 
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ثم أشار إلى زميليه ء قائلا : 

هذان ( كوانا ) و ( بتسوى )2 زميلاى فى 
مجلس فيادة ( الأسُود السود ) . 

تصافح الجميع , ثم قال ( أدهم ) وهو يتَخذ 

- ما معلوماتنك عن حاداث مُصرع الوطنيّين ياسيّد 


' (موناسا ) ؟ 


صمت ( موناسا ) قليلا » ثم:قال : 

لاشىء تقزيًا ياسيّد ( أدهم ) , لقد كانوا 
أغضاء فى منظمسا ٠‏ وتم العنور عليهم قتلى إلى جوار 
السفارة المصرية ٠‏ وأنا واثق أنها مخاولة لزرع روح 
الكراهية نحو ( مصر ) , ولكتنى واثق أنهم لقواحتفهم . 


على يد منظمة ( الذئب الأأيض ) , وأنت تعلم علاقة 
زعيمها ( أدولف حونين ) بال( موساد ) . 


سأله ( أدهم ) : 
أهذا رأى الوطنيّين هنا ؟ 
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مط ز موناسا ) شفتيه الغليظتين , وهو يقول : 
إنهم متردّدون مايين اتهام ( مصر ) أو الك 
فى ذلك ياسيّد ر أدهم ) ::“ولن يحم هذا العرذد 
: سو كشف الأمر على نحو واضح ٠‏ 
غمغم ( كوانا ) فى سخط : 
كيف تكشف أسرارنا أمام رجل أبيض ؛ مجرّد أنه 
فى هيئة زغيى يا( موناسا ) . 

تأت عينا ( أذهم ) فى الضوء الخافت . وهو 
يعمل وجه ( كوانا ) : على حين النفت إليه ( موناسا ) ٠‏ 
قائلا فى غضب : 

ب كينف تحارب العنصهة وأنت تفكسر بهذا 
الأسلوب يا ( كواننا ) ؟. . إن لون. بشرة البيُسبد 
( أدهم ) لايعنينى كثيرًا . فنجن لا نحارب البيض جرد 
ون بشيهم ٠‏ ولكدا ارب فى سيل نبل حريسنا 

: ودواها , وانحارب من أجل الحق يصاب دائمًا بعمى 
الألوان يا ( كوانا ) : ولكنه يمتلك حاسة قوية للتمييز 
بين الخير والشر . 


>34 


اك ا 


٠‏ سابع همست إل'( موناسنا ) قبل أن ننصرف ؟ 
رفرس 

طلبت منه أن يأخيذ الحذر من ( كوانا) يا عزيزق . 
ماله فى دهشة ٠: ٠:‏ 

ولمَ ر كوانا ) بالذات ؟ 

أجاما فى هدوع : 

لأنه الجاسوس الذى يعمل لحساب (الذْئاب 
البييض) فى منظمة ( الأسُود الستود ) 

ْ الاي للزناقا شقادة وذ يف : 

كيف عرفت ؟.. إن المقدم ( عبد الفعاح) 


ياعزيزف. . 


( بعسوى ) قائلا : 
يومد ابو 
تثق بهم . 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة غامضة » وهو يقول : 
سأعاونكم فى تدمير منظمة ( الذئب الأيض ) 
يا ( موناسا ) » وليس هذا من أجل لونها » ولكن لأننى 
أميل دائمًا إلى معاداة ة كل من يحاول البساسن بونى 


ا ات و 


تطلّع إلية ( موناسا ) فى دهشة , ثم غمغم فى صوت 
خافت : 
كا تشاء ياميِّد ( أدهم ) .. كا تشاء-. 
+ خخ 0 
ظلّت (منى ) . صامتة , و (أدهم ) يقود سيارته إلى 
قلب ( كيب تاون )» ثم اندفعبت فجأة تسأله فى فضول : 


ا 


ألقت ( منى ) نظرة على مرآة السيارة » وهتفت : 
يا إلهى !! كيف كشفوا أمرنا بهذه السرعة ؟ 
أجابها فى هدوء : 

يبدو أن ( كوانا ) يقوم بعمله على أكمل وجه 


ثم ضغط بقدمه دوّاسة سيارته فى قوة , وهو ينحرق 


بها إلى جانب الطريق ٠‏ قائلًا فى سخرية : 


إننى أَعِد مفاجأة هؤلاء الذّئاب الييض . 


# 6ن جار 


0 3 )أ م يشر إلى شخصية الجامزين بكلمة 
واجدة و ... 

قاطعها ١‏ أدهم ) وهو يتطلّع إلى مرآة السيارة ؛ 
قائلا فى صوت تلّوح فيه نبرة السخرية : 

سأخبرك ياعزيزق ٠‏ بعند أن أنتبى من: هؤلاء 
الأوغاد الذين يتبعوننا مدذ عشر دقائق . 
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يننا 


لقان 


ضغط قائد سيارة الذَّثئاب على دوّاسة سيارته فى 
قوة , وهو يسبّ ساخطًا ‏ ثم هتف فى غضب وحدق ! 


ماذا يفعل هذا الرُنى الغبىّ ؟ 


تطلّع أحد زملائه الأربعة إلى ( أدهم ) وهو يغادر 


سيارته ويتجه نحوهم فى هدوء وقال : 


لست أدرى ماذا يريد بالضبط . ولكن تذكر أن 


رجلنا قد حذّرنا منه مشدّدًا . 


قال رجل آخر وهو يراقب ( أدهنم  )‏ الذى اقترب 


1 منهم فى ملاحه الزّغبية الشكرية : 


ربما يدشد المساعدة , فقد أوقف سيارته بشكل 


فجالى . ء: 
كان ر أدهم ) قد وصل إليهم فى تلك اللخظة . 
وانحنى يتطلّع إليهم من نافذة السيارة فى سخرية , وقال : 


"4 


كلماته الغاضبة , حتى انفجر ( أدهم ) وسطهم 
كالإعصار : واندفعت قبضته الهنى تيشم فكَ أوهم , 
واليسرى تَحطّم أنف الثانى , وانطلقت قدمه اليسرى فى 
الوقت نفسه تركل مسدس الثالث , على حين دارت 
قدمه اممنى فى افواء كالمروجة , وكسرت أنف لزعل 
نفه . 
جع الرجلان الباقيان فى ذهول . وتضليبت 
قد فوق مقبض مسدسيهما . وقبل أن يسصردا 
إحساسهما بالموقف . هوت قبضة ( أدهم ) على رقبة 
أحدثما , على حين: غاصت قدمه فى معدة الثاني , 
واندفعت قبضته اليسرى تنبى القتال بلكمة ساحقة فى 
مي 


تسمَّر المارّه فى ذهول . وهم يتطلّمون إلى ذلك 
القتال الشيطانى العجيب بين الذّئاب الخمسة وملك 
الذَّئُاب ف العالم أجمع ٠‏ وانطلق أحد رجال الشرطة نحو 
المتقاتلين فى غضب .. 


وا 


أأنتم خمسة رجال فقط ؟ 
أله قائد السيارة فى خشونة : 
ماذا تريد أعآ الزنجى ؟ 
أجابه ( أدهم ) فى هجة استغفزازية ساخرة : 
لا عليك يا صديقى .. أردت فقط رفية 
عضلاتكم النفوخة » فقد تراهدت مع صديقتى أننى 
أستطيع تفريغها بدبوس صغير  .‏ , 
"ظهر غضب جنولى على وجوه الذئاب الخمسة » 
وهم يندفعون ارج السيارة : وامتدت أيديهم بصورة 
وصرخ زعيمهم غاضبًا : 
- مغلم كل عل عرلا اا 0 00 
8 9 
سكباك من شلك فق أن اللحْظات الالية تحمل 
الكثير من الندم., ولكنه لم يكن من نصيب ( أدهم 
صبرى ) .فلم كاد ونم الأرعاد جتنتسا كيبن نان 
" 


لم يغضبه أن الرجال الخمسة كانوا يحملون . 
مسدسات غير مرخصة .. 

ولْمْ يغضبه نشوب قتال عنيف وسط أحد شوارع 
( كيب تاون ) الرئيسية .. ظ : 

ولَمْ يغضبه تجاهل المتقاتلين وجوده ‏ وإهمالهم للرّى 
الرسمى الذى يرتديه .. 

وإغنا أغضبه أن يجرؤ زنجى على مقاتلة خمسة من 
البيض , وأن تصل وقاحته إلى حدّ هزيمتهم . وتحطم 
أنوفهم أمام جمع من الزنوج والبيض » كان هذا فى رأيه 
يمثل إهانة بالغة للجنس الأبيض ٠‏ ينبغى الرد عليها بتلقين 
الى درسًا قاسيًا أمام الجميع .. 

م يكد الشرطى يصل إلى ساحة القتال » حتى كان ٠‏ 
القتال قد انتهى » ولم يعد فى الساحة سوى ( أدهم ) 
ينفض غبارًا وثميًا عن سترته البييضاء : وصرخ الشرطى 
فى وجهه غاضبًا : 
- كي تجرؤ أيها الَرضى القذ .... ؟ 


ضرا 


و 


١ 

م يبد الشرطى المسكين ما يكفى من الوقت لإتمام 
عبارته , فلم يكد يرفع عصاه استعداذًا لضرب 
( أدهم ) حتى حطّم ( أدهم ) أسنانه بلكمة 

كالقنبلة .. 
ترح الجندىّ وهو ينظر إلى ( أدهم ) فى ذهول , 
ولكن ( أدهم ) عاجله بلكمة أخرى هشَّمت أنفه , 
وسقسط الشرطى على الأرض » بين قدمَئْ (:أدهم 
صبرى ) الذى تمرك نحو سيارته » وداليئف إليها فى 
هدوء . وأدار محركاتها » فسألته ( منى ) فى دهشة : 

حلم ضربت الشرطى أيضًا ؟ 
أجابها فى هدوء وهو ينطلق بالسيارة : 


ب لقد سثمت هذا الأسلوب العنصرى السخيف . . 


مألته فى غضب : 


وماذا سنفعل الآن ؟.. لقد.فتحت جيبة قتال 


جديدة بمعاداتك للشرطة . 
ابعسم وهو يقول : ' * . 
0 يان 


لن يحدث شوء يا عزيزق . 
صاحت فى حنق : 


ماذا تعنى بأنه لن يحدث شىء : سيحصلون على 


رقم السيارة ويبحثون عن .... 
قاطعها ( أدهم ) . وهو يقول في سخوية : 
عن اثين من الزنوج يا عزيزق . 
اتسعت عيناها دهشة وهى تغمغم : 
هل تعنى ؟.. 
أجابها فى هدوء : 


نعم ياعزيزق .. سنلعب هنذ الآن بوجوه 


مكيدل 


لا ليا لا 


أسدلت ( منئ ) شغرها الأسود الناعم عل 
كتفيبا » وهى تتظلع فى سعادة إلى بشرتها البيضاء 
وحانت منبها التغفاتة إلى ( أدهم ) » الذى انتبى من إزالة 
تكره 3 وسألته 3 
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فلم يكد يرفع عصاه استعدادًا لضرب ( أدهم ) 
حتى حطّم ( أدهم ) أسناته بلكمة كالقنبلة .. 


زم ” س وجل المستحيل ‏ فئب الأحراش ‏ 75 ) 


ألا تشعر أنك أكثر وسامة هكذا ؟ 
تطلّع إليها صاممًا بضع لحظات ء ثم سأفا فى 
هدوع : 

أتضيقين بالبشرة السسّوداء يا ( منى ) ؟ 

هرَّت كتفيها وهى تقول : 

مطلقًا . ولكننى أضيق بتغيبر ملامحى .. فلو : 
أننى ولبدت زنية لسعمت التطلّع إلى وجهى إذا 
ماتدكرت فى هيئة امرأة بيضاء . إنها مسألة ألفة ليس 
إلا : 

ابتسم وهو يعقد رباط عنقنه . وتشاغلت هى 
بالتطلّع إلى المكان ‏ ثم قالت : ٠‏ 
' - من الطريف أن مخابراتنا لا تتسى أن تضع أكثر 
من منزل آمن . فى كل مهمة نضطللع بها خارج 
مهر( . : 


(*) المنزل الآمن : هو مصطلح يستخدم فى عالم اغخابرات لتعريف مكان 


بعيد عن المراقية . ومعد مسبّقًا لاقامة رجل انخابرات فى أثناء 
مهامه الخارجية . 


مان 


9 "الت 


52-8 


أجابها فى هدوء  :‏ - 

هذه واحدة من القواعد الأساسية فى عالم 
المخابرات يا عزيزق . 

تأمّلته لحظة وهو يرندى سترته . ثم سألته فى 


فضول : 

إنك لم تخبرنى بعد عن كيفية توصلك إلى كون 
( كوانا ) هو الجاسوس المنشود . 

ابتسم وهو يحيببا , قائلا : 

لاريب أنك معت تلك الشهقة الخافتة الى 
انطلقت من فم أحد الرجلين المصاحبين ل ( موناسا ) 
حينا ذكرت اسمى يا عزيزق . 

أومأت برأسها إيجابًا ؛ فتابع قائلا : 

لقد نبهبى ذلك إلى أن أحد الرجلين يعرفنى 
جِيّذا : ومن المستحيل أن يدث هذا إِلّا إذا كان ينعمى 
نخابراتنا » أو إلى ( الموساد ) . 

إذنا 


غمغمت ( منى ) : 

يا إشهى !! هذا صحيح . 

ثم صاحت فى حماسة : 

لابِدٌ أن تكشف القناع عنه . 

أجابها ( أدهم ) فى ع 

لس سنفعل يا عزيزق . ولكن بعد أن وقع 

( الذئاب البيض ) عن اخرهم . 

سالعه : 

وكيف يكون ذلك ؟ 

أجابها وهو ييتسم فى سخرية : 

يا أخيرتك من قبل يا عزيزق .. سنلعب بوجوه 
مكشوفة ؛ وسنقضى مهرتنا الليلة فى الملهي نفسه الذى 
بيواه ( أدولف حونين ) . وسندفعه هو إلى اللهاث خلفنا . 

غمغيت ف قلق : 

تقصد أنا منتحول ف المساء إلى طريدة تسعى 

خلفها منظمة ( الذَْئَاب البييض ) ؟ 


خة 2# 


اننا 


قالت ( منى ) ؛ وقد عقدت حاجبيها فى تشكير 
عميق : 
لقذ تنبهت إلى ذلك أنا أيضًا » ولكشى م 
أستطع ‏ مع الإضاءة الخافتة ‏ معرفة أبهما صاحب 
التشهقة . / 

رفع ( أدهم ) سبّابته أمام وجهه . قائلا : 

أنا أيضًا لم أستطع ذلك . حتئ قال ( كوانا ) 
إنه يرفض التعامل رجل أبيض .. وهنا علمت أنه قد 
كشف نفسه دون ن يدرى ٠‏ فمهما بلغ سوء تدكرنا ) 
يكن بإمكانه تين ذلك فى الضوء الخافت . ولمًا كان 
أحدهم لم يسبق له مقابلعا بالفغل . فلم يكن من 
الطبيعى أن يعلم أننا لسدا زنيٌين أصلرّين , إذ أنه من 
الجائز أن ترسل اغخابرات المصرهة رين بالفعل , لم يكن 
بإمكانه معرفة ذلك إِلّا إذا كان يعرف أن ( أدهم 
صبرى  )‏ الذى يحفظ جميع عملاء ( الموساد ) أبيض 
البشرة وليس ريا م) يبدو . 


ا 


وه لقاء الذئاب .. 

نفث ( أدولف حونين ) دخان سيجاره الفخم » , 
وظهرت الشراهة فى عينيه وهو يتطلع إلى كمية اللحوم 
الموضوعة أمامه : ثم مد يده ينتزع قطعة من اللحم ؛ 
ويلقى بها فى فمه بشكل بدائى مقرّز , وأخعط يتابع برناح 
الملهى فى تراخ : وهو يلت حوله فى بطء شأن من اعتاد 
الخطر والحذر . وجلس إلى جواره معاونه الأول 
ساندر ) يد تحن سيجارته بدوره » ويراقب زعيمه ل 
وفجأة .. اتسعت عينا ( أدولف ) ؛ وظهر 
الرُعب فى ملامحه وهو يقبض على ذراع ( سائدر ) ل ١‏ 
قرة . وعُْص حلقه بقطعة اللحم الضخمة التى كان عم 
بابتلاعها , فأخذ يسعل فى قوة حتى ضربه ( سائدر ) 


.' عل ظهرة بقبضعه , ثم ناوله كونًا من البوة جرعه‎ ٠ 
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( أذولف ) دفعة واحدة : واحتقن وجهه وهو يقول فى 


صوت متحشرج : . 
يا لجرأ هذا الرجل .. إنه يتحدّانا علانية . 
عقد ( سائدر ) حاجبيه وهو يسأله : 
أى رجل يا زعيمى ؟ 


أشار ( أذولف )إلى مد حل الملهى 1 
شحة ساخطة : 


ذلك الذى يقف هناك مع تلك الحسناء . 
نقل ( ساندر ) بصره إلى حيث أشار رئيسه . ول 
تلبث الدهشة أن ارتسمت على ملامحه بدورة , حينا رأى 
أدهم صبرى ) , الذى بدا بالغ الوسامة فى حُلَّة 
السهرة السّوداء . وإلى جواره ( منى ) التى ترفل فى ثوب 
أبيض أنيق ؛ وغمغم ( ساندر ) ل شهشة : 
إنه ذلك الشيطان المصرى الى .... 
قاطعه ( أدولف ) , قائلًا فى حدق : 
ب غيية أبيا الغيىَّ , هل تريد إعلان ذلك للجميع ؟ 
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المائدة . وعلى نحو مساغت هيما حول غضب 
( أدولف ) إلى دهشة عارمة , وهو يقول : 

إنى لَمْ أدعكما !! 

أجابته ( منى ) فى برود : 

لاعليك .. إننا لسنا فى حاجة لذلك . 

ازدرد ( أدولف ) لعابه فى توثر . وقال : 

هاذا تريد منّى ياسيّد ( أد ... ) .. أقصد أبها 
المدم ؟ 

ابعسنم ( أدهم ) فى سخرية , وهو ييبه قائلا : 
ذَغ محاوراتك لما بعد يا( أدولف حونين ) . 
تظاهر ( أدولف ) بالحَيْرة » وهو يقول : 

... بيدو أنك أخطأت ياسيّدى . فأنا بست‎ ١ 
قاطعه ( أدهم ) فى لارامة':‎ 

قلت لك أن تضع ك أيا الوغد , فأنا أعلم 
أنك ذلك الوغد من ( الموساد ) , وأنت تعلم أننى 
( أدهم صبرى ) من انخابرات المصرية . 

4.5 


همس ( ساندر ) ؛ وهو يواصل التُحديق فى وجه 
( أدهم ) : 

لماذا جاء إلى هنا ؟ 

قال ( أدولف ) فى هجة ساخطة : 

من أجلنا ولاشلكٍ أبها الأحمق . 

غمغم ( ساندر ) فى هجة فزعة : 

إنه يتقدّم نحونا . . هل أطلق عليه الدار يا زعيمى ؟ 

أجابه ( أدولف ) , وهو يحاول ضبط أعصابه : 

ليس أمام الجميع أبها الغيى . 
وبرغم إجابة ( أدولف ) , إِلَّا أن قبضة ( سائدر ) 
تورت فوق مقبض مسدسه , حينا وقف ( أدهم ) 
و (هنى ) أمام مائدة ( أدولف ) تمامًا يلاتيف 
هذا الأخير فمه » بادرة ( أدهم ) قائلا فى سخرية : 

مرحبًا يا زعيم الأوغاد البيض . 

ظهر الغضب على وجه ( أدولف ) وهم بالتعقيب . 
إلْاأن ( أدهم ) و ( منى ) اتخذا مجلسيهما على نفسن 

4 


حدّق ( أدولف ) فى وجه ( أدهم ) فى ذهول ‏ 
على حين تجاهل ( ساندر ) أوامر قائده عند هذا الحد 
هن المصارحة وهدّ يده يحاول انتزاع مسدسه من جيب 
سرواله ‏ إِلّاأنه سمع صوت إبرة مسدس تسحب إلى 
الخلف استعدادًا للإطلاق » فشحب وجهه وهو 
إلى. يدى ( أدهم ) فوق المنضدة , ولكته سمع ( منى ) 
تقول ': 

إنه أنا أما الوغد . وسأمرّق أحشاءك برصاصة 
مباشرة . هال تذغنى أرى كفيك فوق المائئدة طوال 
الوقت . 

رفع ( ساندر ) كمّيه إلى مافوق المائدة فى:جزع » 
وتميّل يد ( منى ) التى تصوب إليه المسدس من نحت 
اماي حمس نل » على حين قال (أدولف) 
ل أدهم ) 4 

ا سنتحدّث بمنتبى 
الوضوح مآادمت ترغب فى ذلك .. هاذا تريد ؟ 

4 


أجابه ( أدهم ) فى هدوء وهو يحدجه بظراته 
الساخرة : 

- إنه ليس طلبًا أها الوغد .. إنه أمر .. أريد فنك 
أن توقف عملية ( الذَْئَاب البيض ) , وتعود فورًا إلى 
موطيك ' وَإلّا سحقتك ومنظمتك كحشرات جقيرة . 

لو أن ( أدولف حونين ) سمع هذا القول من رجل 
آخر , لأطلق النار عليه ق غمرة الغضب . ولكن لأنه 
يعلم جِيِّدا طبيعة محثه . ومدى مايتمسع به من قوة 
وجُرأة : فقد شحب وجهه إلى مايقسرب من الموت . 
, أوغنمغم فى صوت شاحب : : 


إن #فلت منى هذه المرة أبها الشيطان 

المصرى .. أنا الذئ مسأامسشقلف”: 
# و 

انظلق ر أدهم ) بسيارته صامنًا فترة طويلة » ثم قال 
فى هدوع : 

هل تريدين تفسيرًا لما فعلت يا عزيزق ؟ 

أجابته فى هدوء ثمائل : 

لاعليك .. لقد اعتدت ذلك . حتى أننى لم 
أتوقف عن مراقبة تلك السيارة السوداء التى تتبعنا منذ 
غادرنا الملهى .. ٠‏ 
ضحك ( أدهم ) وهو يقول : 
لقد تحوّلتٍ إلى محترفة حقيقية ياعزيزف . 
سألته دون أن تعلق على عبارته ؛ 
ماذا تتوقع أن يفعلوا ؟ 
أجابها فى هدوء ؛ 
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فياه 


ولكنك تعلم أن ما تطلبه يعد مستحيلا فى مثل 
مهمتا يامستر ( أدهم ) . 

هر ر أدهم ) كتفيه فى استبتار ؛ وقال : 

لن أفرض عليك وسيلة معيبة يا مستسر 
ر أدولف ) . يمكنك أن تدع المرض , أو كبر السسن » 
أو حتى الاصابة بالبواسير بسبب اجو الحار . المهم أن 
تغادر هذا البلد قبل صباح الغد . 


يلبث أن نبض وهو يدنس مسدس هذا الأخير فى سترقه » 
ويقول : 
هل سمعتتى يا مستر ( أدولف ) ؟.. قبل صباح 
الغد . ٠‏ 

ابتعد ( أدهم ) و ( مبى ) فى هدوء حتى غادر 
الملهى » وهنا صاح ( أدولف ) وهو يعض شفتيه 
غيظا : 


482 


ميكتفون بتبعنا لمعرفة أين نقم , ثم يعد 
حونين ) مُحطّة مناسبة و .... 

وقبل انايتم عبارته : اخترقت رصاصة زجاج السيارة 
الخلفى ومرقت منه محطّمة الزجاج الأمامى » وفنتحت 
( منى ) فمها مشدوهة على حين ضاعف ( أدهم ) 
من سرعة سيارته بالضغط على دوّاسة الوقود » قائلا فى 
شر : 2 
تعدّلت الخخطة ياعزيزق .. إنهم ينوون قتلنا 


#4 # 


4 / 


ثم انحنى ( أدهم ) فى هدوء نحو ( ساندر ) ٠‏ وم ْ 


1ت يه 


ْ 5" مطاردة حتى الموت 53 


انطلقت سيارة ( أدهم ) تشقٌ شوارع ( كيب 
تاون ) الخالية , فى الثانية بعد منتصف الليل . وخلفها 
اندفعت سيارة سوداء ٠‏ تحمل ثلاثة من الرجال ضخام 
الجئة , وى يد كل منيم مسدس ضخم , يحاولون 
اللحاق بسيارة ( أدهم ) . حتى تقع فى مرمى نيرانهم » 
ولكن ( أدهم صبرى ) لم يكن بالرجل الذى تسهل 
هزمعه , وشاهدت شوارع ( كيب تاون ) أعظم 
استعراض لمهارات القيادة؛ وامتلأت قلوب الذّئاب 
ايض بالدهشة والحنق رهم يحاولون تسّْع ذلك 
الشيطان : الذى ظل يراوغهم فى مهارة مذهلة ‏ برغم 
أن سيارته أضعف كثيرًا من سيارتهم . وبرغم أن قائد 
سيارتهم بطل سباق سابق .. ولكن يدو أنه حتى 
المحركات ضع للأقوباء » فقد استجابت سيارة 
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لو أن مخْرجًا من مخرجى أفلام احركة الأفريكية وقفلة + 


يشاهد ماحدث . لقفز صارححا من شدة الاتفعال ؛ 


ولبحث ف جيوبه فى حماسة عن عقد يوقعه مع ( أدهم 0 


صبرى ) , ليقوم ببطولة أكثر أفلامه إثارةٌ وقوّة » 
ولاتسعت ابتسامته وهو يرّت على العقد , مطمئًا إلى 
أنه سيريح من مشاهدى الفيلم ما يكفل له العيش الرغد 
مدى الحياة ... 

فقد ارتطمت سيارة ( أدهم ) بمقدمة السيارة 
الصغيرة , وقفزت ف اغواء ما يزيد على عشرة أمتار فى 
إطار مذهل مخيف : ثم هبطت كطائرة حربية صغيرة » 
وارتطمت عجلاتها بالأرض » ثم عادت تقفز ثلاثة أمتار 
أخرى : وسفطت على عجلاتبها كا لو كانت تخشى 
مخالفة رغبة قائدها ‏ ودارت حول نفسها ثلاث دورات 
كافلة » قبل أن يصمت هدير جحركها , وتقبع ساكنة 
ومقدمتها تواجه بداية الطريق , فى نفس اللحظة التى 
توقّفت فيها السيارة الأخرى » وقفز منها الذّئاب الثلاثة » 


وه يي 


( أدهم ) للسرعة الفائقة التى انطلق بها , برغم أنها 
تتجاوز سرعتها وهى جديدة , وخضعت عجلاتا 
للمناورات المعقدة التى يقوم بها قائدها » واستسلمت 
عجلة القيادة لقبضتى ( أدهم ) فى خدوع , وطالت 
المطاردة .. 

تسرتب القلق إلى قلوب الذْئاب الثلاثة » فانطلقت 
رصاصاتهم عشوائيًا من فوؤهات مسدساتهم الكائمة 
للصوت نحو سيارة ( أدهم ) ؛ وشعر ( أدهم ) 
و( منى ) بالرصاصات تخترق حقيبة السيارة من 
الخلف وانرف ( أدقم ) بحركة حادّة : حاولا تضليل 
المطاردين » ولكته فوجئ أمامه بعربة صغيرة تعسرض 
نصف التعطفي الذى دار حوله فى سرعة خخرافية .. 

ضغط ( أدهم ) دواسة إيقاف السيارة » وحاول 
أن ينحرف بها إلى اليسار . ولكن عوامل شتى وقفت 
تعترض ذلك .. السرعة الفائقة , والانحراف المفاجئ , 
وضيق الطربق . ولم يكن هناك بُلُ من التصادم .. 


ل فنا 
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وزميلته .. 

وقبل أن يصل الذّئاب الثلاثة إلى سيارة ( أدهم ) , 
قفز هو خارجها والدماء تسيل من جرح فى جببته ؛ 
ويداهة خباليتان من السلاح ؛ وارتضعت فهات 
المسدسات الثلاثة نحوه . واندفعت أصابع الأوغاد نحو 
اناد .. ولكن ( أدهم ) قفز فجأة فى الهواء , وبدت 
قفزته أكثر إثارة للذهول من قفزة سيارته : وقبل أن ترتفع 
عيون الذئاب الثلاثة إلى موقعه الجديد . تلقى أوهم ركلة 
حطّمت أنفه . وفقد الانى وعيه إثر ثانية هشمت 
ترقوته ؛ وقبل أن يفهم النالث ما أصاب رفيقه تهشم 
أنفه وفمه بثلاث لكمات . تعاقبت على وجهه 
فغمغم ( أدهم ) فى ضيق : 


آ6 


يا إلى !! لن أخسر عمرى كله فى محاولة تبربر 
ماحدث لرجال الشرطة , 


وحانت منه التفاتة إلى حيث فقدت ( مبى ) وعيها 


داخل السيارة واستطرد : 

ييدو أنه لا مفرٌ من مواصلة اهرب . 

٠.‏ تيا 

وقف رجل الشرطة يحلك رأسه وهو يتطلّع فى دهشة 
إلى السيارة التى بشّمت مقدمتها ‏ والرجال الثلاثة 
الذين تنائروا حوفا فاقدى الوعى , ثم عاد إلى رجل 
عجرز يقف إلى جوارة , ويسأله : | 

هل لك أن تعيد على مسامعى مرة ثانية ما رأيته 
يا مستر ( جورج ) ؟ 
ازدرد العجوز تعابه . وكأنما يغلبه الانفعال , ثم 

أشاز إلى نافذة صغيرة فى الطابق الثالى من أحد أبنية 
الشارع » وهو يقول : 

لقد كدت أجلس ف نافذة منزلى , بعد أن جافالى 


يفن 


أين ذهب بعد ذلك أبها العجوز ؟ 

أشار العجوز بسبّابته إلى سيارة ( أدهم ) » وقال : 

لقد رأيته يخرج فتاة حسناء فاقدة الوعى من 
اليارة . وحملها بين ذراعيه , ثم انطلق يعدو بها 
مبععذا , 

مط الشرطى شفتيه بشكل ينم عن عدم تصديقه 
لحرف واحد ثما ينطق به العجوز , وقال ى فجة من 
يحادث طفلا : 

إذن فقد قفر بالسيارة » وهبط بها بكل مهارة . 
ثم اشترك فى قعال عنيف مع ثلاثة من العمالقة , وهزمهم 
فى بساطة . ووجد فى نفسه القوة بعد ذلك أن يحمل 
الفتاة » ويعدو بها مبععدا .. أليس كذلك ؟ 

أجابه العجوز فى حماس : 

هذا ما حدث بالفعل .. 

يت الشرطى على كتف العجوز , قائلا :. 


٠. 
. 
امال ا‎ 


١ 


: 


النوم هذه الليلة . وشاهدت تلك السيارة الصفراء 
تتدفع داخل الشارع فى سرعة مذهلة "ولا ريب أن ْ 
قائدها قد فوجئ بالسيارة الصغيرة فى مدخسل 
الشارع , فقد حاول تفاديها فى مهارة . ولكنه في النباية 
ارتطم بها و .. و .... 

وغلبه الانفعال , حتى أنه أخذ يلوح بيديه واصفا 
الحادث دون أن يتحدّث » فقال الشرطى فى ضجر : 

حمسا .. حمنًا .. ققد قفر حصى تجاوز 
نافذتك »يا يحدث ف الأفلام الأمريكية . ثم استقر ثانية 
على الأرض .. لقد معت هذه القصة , ولكدك لم تخبرنى 
كيف وصل هؤلاء الرجال الثلائة إلى هنا ؛ وكيف 
حطّمهم رجل واحد هكذا . 

مضى العجوز يشر ح فى حماس كيف قفز ( أدهم ) 
من سيارنه » وطار ف الغواء : مسقضًا على الرجال 
الثلاثة , وأخذ يالغ فى وصف القتال بأطرافه , حتى 
أوقفه الشرطى قائلا : 


يونا 


شكرًا يا سيّد ( جورج ) .. لقد أفدتها 


كثراً . 


انصرف العجوز وهو يشعر بالفخر على حين انحنى 


أخد رجال الشرطة على أذن الشرطى الأول ومس : 


ما رأيك فيما قاله ؟ 
هزّ الشرطى كتفيه وقال : 
لا يمكننى تصديق كلمة واحدة بالطبع .. 


أراهنك أنبا معركة بين فريقين قوبّين . 


ثم أشار إلى الرجال الثلاثة , الذين بدأ نقلهم إلى 


عربة الإسعاف ّ وأردف : 


هل تصدّق أن رجله واحذا يمكنه أداء كل 


هذا؟!.. إن ذلك مستحيل ياصديقى ... مستحيل .. 


لذ فيا فنا 


شعرت (هنى) بصداع شديد حينا استعادت 


وعيبا ؛ وفتحت عينيبا فى صعوبة وسألته ِ 


ماذا حدث ؟.. هل تحطّمنا ؟ 


ابعسم وهو يقول : 
حمذا لله على سلامتك ياعزيزق . 
تلفتّت حوفا تتطلع إلى الزل . وهى تقول في 


يا إلى !! كيف نجونا ؟ 

أجاببا فى هدوء : 

لقد أراد لنا الله َ سبحانه وتعالى ) أن نواصل 
القتال يا عزيزق . 

سألته وهى تتحسسّس مواضع الألم فى جسدها : 

هاذا سنفعل الآن بعد الأملوب العدوالى الذى 
واجهنا به ( أدولف ) ؟ 

سحب ( أدهم ) مسدمه , وأخذ يحشو خزانته 
بالرصاص فى صمت »؛ م قال فى هدوء ينذر بالثورة فى 
داخيله : 

لقد حذَّرت ذلك الوغد , ولكنه رفض الاستاع لما 
أقول ها عزيزق . 


إن 


سأذهب لزيارة ذلك الوغد فى هقره وسط 
الأحراش يا ( منى ) : سأحطم وكر الذَّئاب البيض 


فوق رءوسهم جنيعًا . 


رةه 


بدأ القلق يعبث بأعصابها ؛ وهشى تشأله : 


هاذا تعرئ ببذا القول ؟ 
قال فى هدوء وكأنه يعحاشى إججابتها : 
أعتقد أنك تحتاجين لبعض الراحة يا عزيزق » 
: ستبقين هنا حتى أعود 1 
سألته فى حدّة : 
ماذا تتوى أن تفعل يا ( أدهم ) ؟ 
ابتسم ابتسامة مغتصبة , وهو يقول : 
هل نسيت فارق الرّتب أيها الدقيب ؟ 
زوّت ما بين حاجبيبا فى غضب . وسألته فى هجة 
أقرب إلى العوسل : 
أين ستذهب وحدّك ؟ 
أعاذ خزانة المسدس إليه , ورفع صمام الأمان ل 
هدوء , ثم تطّلع إليها فى ملاح جامدة تنذر بالمخطر , 
وهو يقول فى هدوء مخيف : 
يفن 
باس يت ضوء القمر 7 
انقشعت الفيوم عن قمر كامل الالستدارة , يلقى 
ضوءه على أحراش ذلك الجزء المنعزل خار ج (كيب تاون) ؛ 
واخضفى ( أدهم صبرى ) خلف شجرة ضخمة , 
يراقب بمنظاره المقرّب تلك الفيلا التى أقامها ( أدولف 
حونين ) وسط الأحراش .. 


كانت الفلا تبدو واضحة تحت ضوء القمر ؛ وهى 
تتكون من طابقين » تزيّن العلوىٌ منهما شرفة واسعة , 
تحوى بعض المقاعد الخفيزرانية المعاثرة , ومنضدة 
صغيرة ؛ اصطفت فوقها الكثوس ؛ وزجاجات الفمر ع 
وأمامها جلس ( أدولف ) ببسده الضخم . وإلى جواره 
( ساندر ) , يجرعان الخمر . ويلتبمان بعض اللحوم 
المشويّة » وهبط ( أدهم ) بمنظاره إلى أسفل , ليرصد 
ثلاثة رجال ضخام البنة ٠‏ يحومون حول الفيلا لحراستها 


الت 


وأخفى ( أدهم صبرى ) خلف شجرة ضخمة : يراقب 
200 بمنظاره المقرّب تلك الفيلا التى أقامها ( أدولف حونين ) .. 


١-0 
ع‎ 


لقد ظنوا أخيم ذئاب . ولم يقدروا الرجل حقٌ قدره . إنه 

ذئب حقيقى , ذئب ترتجف أمامه الذئاب و .... 
وفجأة .. بتر( أدولف ) عبارته , والتقى حاجباه 

فى دهشة وتساؤل .. ولمَّا كان ( ساندر )لير 


ما أصاب وجه زعيمه من تبِدُّل . فقد قال يستحثه على : 


مواصلة الحديث : 
أهو يمثل كل هذه الخطورة يا زعيمى ؟ 
استدار إليه ( أدولف ) فى هدوء . وإن نمت 
ملامحه عن انفعال بالغ , أثار دهشة ( ساندر ) » الذى 
هم بالنبوض من مقعده وهو يتف : 
ماذا حدث أبها الزعم ؟ : 
. الوح له ( أدولف ) بكفه خفية . وقال فى حزم : 
لاتتحرّك أو تنطق بكلمة يا (ساندر) : استمع 
إلىّ فقط . 


ظهرت الدهشة على ملاتح ( ساندر ) . ولكنه 


أطاع الأمر فى صمت ؛ واستمع إلى زعيمه وهو يواصل 
حد يثاء النفعل قائاك : 
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فى الليل .. وغاد ( أدهم ) يرتفع بمنظاره إلى الشرفة , 
وداعب عدسات النظار لتقترب الصورة من وجهى 


س2 (أدولف ) و زساتاير) » وضباقت عيبا وهو يريما ل 


إفعلار. : 
وهبائك كات ( أقولف ع يقول فى له ::/' ا 
كان ينبغى أن ينسفوا سيارتة نسفًا :.هكذا يكون 
التعامل مع من هم على شاكلة ذلك الشيطان المصرى ١‏ 


أجابه ( ساندر ) فى غضب : 
إن مراقبدا يدّعى أنه لم يمهلهم من الوقث ما .. 
قاطعه ( أذولف ) فى غضب هادر : 
لقد كانوا يعلمون أنه يتحرّك فى سرعة :'إنهم 
ليسوا هواة .9 . 
ثم بض من مقعده , وأخيل يلو ح بذراعيه وهو يتجه 
إلى ححاجز الشرفة » مستطردًا : 
لقد فشلوا ؛ لأنبم تعاملوا معه كخصم عادىٌ : 
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لقد وصل ذلك الشيطان المصرى إلى هنا . 

تفجرّت دهشة بالغة على وجه ( ساندر ) , وهم 
بسؤال زعيمه » إلّاأنه تذكر أوامره . فماد يلوذ 
بالممت . على حين أردف ( أدولف ) قائلا : 

إنه يراقبنا فى هذه اللحظة من خلف إحدى. 
الأشجار , ولن يلبث كعادته أن يحاول اقتحام القيلًا , 
غير مبالي برجال الحراسة . 

حانت من ( سانئدر ) التفاتة تلقائية إلى حيث تمتد 
الأحراش أمام القِيلّا , ثم غمغم بكلمات غير مفهومة , 
فابتسم ( أدولف ) فى شراسة . وهو يقول متابعًا : 

لاريْب أنك تحاول سؤالى عن كيفية معرفتى 
ذلك , إنه ضوء القمر يا( ساندر ) 

تململ ( ساندر ) فى مقعده دلالة على عدم اكتفائه 
مبلة الاجابة ؛ فاستطرد ( أدولف ) : 

ح إنه يستخدم منظارًا مقرًا , ولقد انعكس ضوء 
القمر على عدسات منظاره » فرأيته , ولقد طلبت منك 


م" 


الصمت . وأوليته ظهرى دي أن يكزن باستطاعنة 
قراءة حركات شفاهنا , لقد كشفناة دون أن يدرى 
يا رسائدر ). 0 

ثم ابعسم فى وحشية : وهو يقول فى انفعال متزايد : 

2 7 رجالنا بالانتعداد لأافققاصه . حيث 
سيحاول اقتحام الفيلًا من الأمام . دعهم يتمعون 
كلهم فى الأمام وسأقتل من يبدى معرفته الأمر منهم ع 
لقد سقط الشيطان المصرى . وسنجعلها سقطته 
الأخيرة . 

ل فيا فنا 

مضت نصف ساعة كاملة كلت فيها عيون 
الذّئُاب ؛ وهم يراقبون ما بيط بالقيلٌه من أخحراش 2 
وبدأ الملل والشك يتسربان إلى نفوسهم , والقت 
نظراعهم فى ضيق » فقد كانوا سبعة رجال , استيقظ أربعة 
منهم لينضموا إلى رجال احراسة الثلاثئة , وازدادت 
اجيم ورا مع مرور الوقت , دون أن يحدث ما يثير 
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أ يفكر ى وال ثالث ,وشو تيك فى أرجاء ١‏ 


الشرفة بعضبية ؛ وتردّد ( ساندر ) طويلا وهو يراقب 
توثر زعيمه , ثم قال : 
ريما اكنفى براقا فقط . وانصر .. 
توقّف ( أدولف ) عن التحرّك بغنة . وقنظّب 


حاجبيه فى ضيق فقد بدا تفمير مساعده الذى طالا - 


وصفه بالغاء منطقيًا : مقبولا : ولكن عناد 
( أدولف ) أنى أن يعترف بصحة هذا الاحتّال الجديد . 
فلوح بذراعه وهو يقول فى غضب : 
 :‏ هذا غير محعمل + لعلّه فقط يحاول كسب ميد 
من الوقت . 
' سأله ( ضائدر ) فى خَيْرة : 
ولجم يفعل ذلك ١‏ ' مادام لايعلم أننا تننظرة ؟ 
مرة أخرى خرج ( ساندر ) بتعايل منطقىّ , 
٠‏ واجتاح الغضب جسد ( أدولف ) . فصرخ فى وجة 
معاونه : 


5 


ب اضمتبيا( ضاندر 


اانتباه ‏ وفى نفس الوقت نظر ( أدولف ) ف توثر إلى 
ساعته التى تشير إلى الغالنة والنتصف صباحًا . وقال فى 


حدّة مرجهًا حدينه إلى ( ساندر ) د 


لايمكينى أن أكون مخطنًا » لقد رأيت لمعان 
عدسات منظارة و .. 
قاطعه ( ساندر )"» وهو يقول فى ترود : 
لعله أحد حيوانات الأحراش أو ... 
صرخ ( أدولف ) فى وجهه : 
الحيوانات لاتعكس ضوء القمر بهذا القدر أبها 
اعرد 
عفد (ماندر ) حاجيه ف غضب ء ولاذ 
بالممت ؛ على حيين واصل ( أدولف ) حديثه قائله 
فى عصيية : 
إن م بع عط عد ولاك أو اول 
مفاجأتنا ؛ أو ... 
: 0 
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ظ ) . إنك تمنعنى من التفكير 
المتزن . 


وفجأة ..“قفز ز ساندر ) من مقعده ؛ واتجهت 


يدق صورة غريزية إلى جيب سرواله . ولكنبا تسمّرت ' 
فجأة قبل أن تصل إلى هدفها . وارتجف جسد 


( أدولف ) الضخم فى مزي عجيب من الذهول , 
والخرافت » والغضب ٠‏ -فقد ارتفع من مدخل الشرفة . 
صوتٌ هادئ ساخر » يقول صاحبه : 

معذرة لأنسى تركتكم تنتظرؤون طويلا أيها 
الأوغاد 8 ولكن هأنذا . 

استدار ( أدولف ) فى جدّة ينظر إلى مصدر 
الصرت- , ينث تسمّرت عيبا ( ساندر ) المذهولتان , 
وكاد ينشجر فى بكاء القهر والغيظ عنداعا وفع نصرة 
عل (أدهم صبرى):. الذى وقف هادتاء ساخمرًا 
يصوب إلهما المسدس الذى انتزعه مسبّقا من 


"1 


)زان رأتهم يبيل فى خجية مقطر 
سخرية : 
بس هاذا أصابك ؟. . هل أدهشتك رفيتى ياوغد 
الأرغاد ؟ 


00 


"1 


جقف ( أدولف ) عرق الخوف براحته : وغمغم فى 
شحوب : 

هل كنت تعلم أننى أنتظرك ؟ 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية + وقال : 

لقد كست أراقبك وتابعك الوغند من خلال. 
منظارى المقرب : وكسيت أحساول قراءة حركات 
شفاهكما , حينا ظهر على وجهك انفعال عجيب . 
واستدرت فجأة تولينى ظهرك . ثم ظهرت الدهشة على 


وجه معاونك . وأخيف يخايس النظر إلى حيث أخعئ ٠‏ ' 


وكنت أنت تتخدّث بإليه فى انفعال شديد . دون أن 
ينبس هو بيت شفة » وكانة من السهل أن أستنتج أنك 
. قد كشفت مراقبتى لك بوسيلة أو بأخرى . 
ظ فلمل اللي كد حك قن لجف > على عن 
واصل ( أدهم ) حديثه قائلا : .. 

ولقد أخطات أنت بجمع رجالك كلهم 
مواجهين حيث رأيسى ؛ وهذا معطأ تكبيكى خطير , 


وا 


5 2 م سس ووب ا لس 


عل لدت 5 


انهار ( أدولف حونين ) فوق أقرب المقاعد إليه . 
وسال عل وجهه عرق غزير . وهو يغمغم فى حشرجة : 

كيف .. كيف وصلت إلى هنا ؟ 

هر ر أدهم ) كتفيه فى استهتاز . وقال : 

لقد درت حول الفيبلا .. وتسللت مسسمُرًا 
بالأجراش ٠‏ ومن حسن الحظ أنتى لَمْ أجد رجلا واحدًا 
من رججالك عند الباب الخلفى . 

ثم أردف فى سخرية , وكأنه يلقن ذئب ( الموضاد ) 
درسا : 

كان يتبغى أن تزين تلك الأعشاب المرتفعة من 
حول القيلَا أسها الوغد . إنها عالية إلى درجة تسمسح 
بتسلل قطيع من الأفيال فى وضح التهار » دون أن ينتبه 
رجل اد اليصر , 
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فلقد مكّسى ذلك من الدخول إلى القيُا فى هدوء 
وبساطة غير الجانب الآخر . واستخدمت معكم بعض 
ما تعلّمناه من أساتذة التخطيط الحرى فى ( مصر  )‏ 
فتركتكم تنتظرون طويلا حتى يضل توثُرم إلى ذروته » 
وينتابكم الشلك فيما ذهبم إليه , ثم باغتكم بشكل 
يكفل تحطم البقية الباقية من أعصابكم .. إنها خطّة 
سهلة تكفى للإيقاع بفئران منلكم . 

شحب وجه (أدولف:): وغمغم فى صوت 
متحشرج : 

ماذا تريد يامستر ( أدهم ) ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة , وهدوء : 

نفس ما طلبته منك ف الملهى الليل أيها الوغد » 


1 وسأضيف إلى ذلك اعترافًا مسجلا يما اقترفته منظمتك 


الإجرامية فى حقٌ المصريين . ظ 
حاول ( أدولف ) استجماع شجاعته . وهو 
يقول : 


ا 


_, ا الك قف وسط أت يامشعستر 
( أدهم ) . 
ابعسم ر أذهم ) فى سخرية واستبتار , وهو يقول : 
اس لايمكن لرجالك أن يرونى من هذة الزاوية أبها 
الوغد . ولو أنك حاولت تتبيبهم إلى وجسودى . 
فسيسبق موتك ذلك . 
ازدرد ( أدولف ) لعابه فى صعوبة , وحاول أن يبدو 
قوبًا وهو يقول : 
أنت لاتلجأ للقعل إِلّا نادرًا يا مستر ( أدهم ). 
هذا ما أخبرونا به فى دراساتها عنك , أنت خصم 
عجيب تتشبه بفرسان العصور الماضية ولن تقعل أبدا 
رجلا أعزل . 
ابعسم ( أدهم ) ابتسامة باردة , وهو يقول : 
ولكننى أستطيع تحطيم فكَ مثل هذا الرجل . فى 
صراع متكاف بالأنْدى العارية أيها الوغد . 
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ملعو ف 0 < 


يعلم جِيّدَا أنه أقوى رجال إدارة الغخابرات المصرية ‏ وأن 
فشله فى هذه المهمة ربما يعنى أن توصم ( مصر ) بجريعمة 
قتل الوطنيين الزنوج فى ( جندوب إفريقيا ) إلى الأبد ء لذا 
'فقد وجد نفسه هلزفا بعحقيق النصر .. 
دفع هذا الشعور طاقة هائلة ى عروق ( أدهم ) , 
ولم يكد ( سائدر ) ينقض عليه . حت بادره بلكمة 
ساحقة غاصت ف معدته » وتأوّه ها هذا الأخير فى ألم 
رهيب ٠‏ وقبل حتى أن تكتمل تأوهاته كان ( أدهم ) 
1 فكّه السفل بمقبض المسدس الذى تسكه 
بيمناة » وسقط ( ساندر ) فاقد الوعى فى نفس اللحظة 
التى ارتفع فيها صوت الذئاب السبعة وهم يسرعون إلى 
الشرفة .. فالتفت ( أدهم ) إلى ( أدولف ) » وقال فى 
صرافة جمّدت الدم فى عروقه : 
أعلد جهاز التسجيل أنها الوغد . سمل 
اعترافك بد أن أنتبى من تحطم ذثاباث السبعة . 
4و - 
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تلاشت محاولة ( أدولف ) للتظاهر بالشجاعة , 

وعاد وجهه إلى شحوبه وهو يقول : 
س إن ماتطلبه مستحيل يامستر ( أدهم ) , 

بان لوأننى فعلت ذلك . 

هزر أدهم ) كنغيه . وهو يقول : 

وسأعدمك أنا لولم تفعل أبها الرغد 

وفجأة. ويذون ستوانفدنات . لاز (أدوق) 
إلى خاجز الشرفة . وصرخ فى مزيج من الرعب واليأس : 

إلى يارجال .. إنه هنا . 

ولم يكد ( أدولف ) يفعل ذلك . حتى إنقض 
( ساندر ) على ( أدهم ) : محاولًا انتزاع مسدسه . 

ذم( يز فا 

.كانت مبادرة ( أدولف ) قد قلبت موازين القرة 
فجأة . فلقد كان محمًا فى أن ( أدهم ) يبغض اللّجوء إلى 
القتلى . وهو فى الوقت نفسه معرض هجوم سبعة رجال 
مسلسحين بالأسلحة النارية . ومقاومة ( ساندر ) 


برف 


وف نفس اللحظة التى نطق فيها ر أذهم ) آخر 
حروف كلماته . اندفع الرجال السبعة داخل الشرفة : 
وارتفعت فرّهات مسدساتم نحو ر أدهم ) . الذى قفر 
جانبًا فى مهارة . وأطلق رصاصات.مسدسه الست 
دفعة واحدة ,.. ١‏ 

توقّف رجال ( أدولف .)فى ذهول . حسى. ذلك. 
الذى ظل محغفظًا بمسدسه منبم . فقسد أطسارت 
رصاصات ( أده ) الست التى انطلقت متعاقبة.ى 
سرعة مذهلة مسدساتهم . دوت أن يصاب أجدهم 
بخدش واحد . كان هذا يوحى بأن خصمهم لايتقن 
إطلاق النار فحسب ٠‏ بل إنه يعلم أيضًا كيف يثقاتل 
الرجال . 

وضرخ ( أدولف:) ليخرج رجاله من ذهوهم : 

خظّموه يا رجال ' - أنتم سبعة فى مقابل واحد' , 

مزقوة إربًا . 


* 8 * 


كا 


اندفع الأئاب الستة الذين فقدوا أسلحتبم نحو 
( أدهم ) , وعيونهم تصرخ بالشرٌ .. وأثبعوا مرة أخرى 
أنهم فاشلون تمامًا فى التكنيك الحرنى . فقد صنعوا من 
هجومهم ساترًا يحُول بين مسدس زميلهم السابع ورأس 
( أدهم ) , الذى استقبلهم كا ينبغى أن يفعل ضابط 
قوات خاصة مابق : وضابط مخابرات مصرى حالى 
يعرف باسم ( رجل المستحيل ) . 

فقد تمركت أطراف ( أدهم ) الأربعة دفئمة 
واحدة , وعلى نحو مذهل , حتى بالنسبة لبطل ألعاب 
القرى فى أولبياد عالمى : وخطّمت قبضته المنى فك 
أقرب الرجال إليه . وهشّمت اليسرى أنف الشالى : 
وارتفعت قدمه البنى لتغوص ف معدة النالث واليسرى 
لتركل وججه الرابسع .. كل هذا فى اللحظة الأولى من 
القتال , ولم تكد تبدأ اللحظة الثانية حتى تلقى الرجل 
الخامس لكمة فى منتصف صدره , هثّمت إحدى 
ضلوعه ع وتحطمت ترفوة السادس بلكمة أخرى هوت 
عليه #الصاعقة .. ض 

' فى 


رصاصة الموت هدفًا : وانقض ملك الموت ليحصل على 
'فريسته .. وسط أحراش ( كيب تاون ) التى لاترحم 
أخدًا . 
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وقف الرجل السابع مرتبكًا حائرًا : ويده تتحرك 
قن ويسرة . فى محاولة لإيجاد ثغرة يطلق منها النار على 
رأس ( أدهم  )‏ ولكن اللكمات والركلات الموالية 
التى كان ( أدهم ) يطلقها يمن ويسرة , أصابته بحَيْرة 
بالغة . وخشى أن يطلق رصاصة واحدة دون أن يتين 
خصمه جيّدَا . وسط ذلك الخْضصمٌ من الأذرع 
والسيقان المتشابكة . وزاد من حَيرته وارتباكه تلك 
الصرخات التى أخذ يطلقها ( أدولف ) ف محاولة لحثْ 
رجاله على هزيمة خصمهم الشيطانى الرهيب . الذى 
يقاتل فى بسالة ككتيبة كاملة .. 

وأخيرًا .. ظن الرجل السابع أنه قد وجد الطريق 
إلى رأس غريمه » فأسرع يضغط زناد مسدسه . 
وانطلقت الرصاصة من فوّهة المسدس تحمل توقيع اموت 
من تلتقى به , وتوقف الجميع بغتة .. توقف الرجال 
الستة لأنهم فقدوا وعيهم : وتسمر الرجل السابع على 
صوت رصاصته وهى ترتضم بعظام صلبة . وأصابت 


/ا 


9_أطياف الفشل .. 


كان أول صوت انبنعتث بعد ذلك الوقن 
المفاجئُ . هو صوت ( أدولف خونين ) » الذى أطلق 
خوارًا كالثور الذييح ؛ وجحظت عيناه حنى كادتا 


1 تتفجران عَبْر مقلتيه » وتدلى لسانه خارج فمه , فى 


شكل مخيف مزعج . وتدفق الدم غزيرًا من الشُقب 
المستدير الذى صنعته رضاصة رجله , وغطّى الدم وجه 
( أدولف ) وتقاطر على أرض الشرفة , ثم سقط جنة 
هامدة فوق المنضدة , مُسْقِطًا زجاجات الخمر , 
وأطباق اللحم التى امتلاً بها جسده عن آخره , وسقط ‏ 2 
معه أمل ( أدهم ) فى الحصول على اعتراف مسجل 
ببراءة ( مصر ) من جريمة قتل الوطنيين الرنوج .. 
اتسعت عينا الرجل السابع في رعب ٠‏ وقد تبيّن 
فداحة ماارتكبت يداه وقبل أن يستتعيد اتزانه كانت 


أن 


قدم ز أدهم اي وجذبه ( أدهم ) 
من قميصه فى قوة : ورفع قبضعه ليلكمه إلا أن الرجل 
! صرخ فى رعب وهو يخفى وجهه بكفيه : 
كلد .. كلا .. سأفعل كل ماتطلب ١‏ 
كان العنف الموالى ء ومصرع الزعم قد حطما 
أعصاب الرجل » وكان مستعدًا للتعاون بصدق . 
فدفعه ( أدهم ) نحو أقرب المقاعد إليه » وسأله فى 
صرامة : 
ب هل .أنت مستعة لتوقيع اعتراف بما فعلعسه 
المنظمة ؛ وبقتلكم صابط الخاييرات المصرى الذى 
سبقنى إليكم ؟ 
يرب لتر ل عينى الرجل » وقال : 
ران لال إنهم لا يرحموت 
من يثى بهم ٠‏ ظ 
بدت عيئا ( أدهم ) صارمتين » وهو يقول : 
سأقتلك أنا لوأنك لم تفعل . 
كل 


باب المنزل غير هبالية بقدومها فى مثل هذا الوقت من ' 


ظهر اليأس فى عينى الرجل . وقال فى لهجة أقرب 
إلى البكاء : 

افعل إذن » فلا ريب أنك ستقتانى بوسيلة أكثر 
رحمة ثما يفعلون . 

صمت ( أدهم ) لحظة مفكرًا , ثم سأل الرجل : 

هل يمكنك أن تدلى باعتراف غير رسمىّ إذن ؟ 


تلع ليه الربجل كغريق يتلق بآخر أمل فى الجة . 
وصاح 

2 سأفمل > ما عطنية لكى. :“هادا أحد لن يعلم 
ذلك . 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقول : 


توقفت سيارة صغيرة تقل ( منى توفيق ) , أمام 

منزل ( موناسا.) , فى ذلك الحىّ الفقير من أحياء 

( كيب تاون ) ٠‏ وقفزت هى منبا بادية القلق , ودقت 
ام 
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؛ لا ريب أنك أخطأت يا سيّدق . 


الصباخ المبكر وأطلّت بعض الوجوه السوداء تحلاق 
فى دهشة بلك البيضاء التى تقتحم حى الزقوج فى عفل 
هذا الوقت ٠‏ ول يلبث الزنهى العجوز أن فمح باب النزل 


تتهّدت (منى ) فى ضيق . وحاولت تذكر عبارة 
الس التى اتفق عليه مسا ء ولكن حالة القلق والتوكر 
التى تمر بها وقفت حائلا دون ذلك » فقالت فى ضيق ؛ 


اماو بيات بنالي ابيرق وفهد ةق جمدم ل صدّقنى أنها الغجوز . لقد كانت هناك عبارة , 
سرّيّة تبدأ بحديث عن الْأسُود و .. 
الرابعة صباحًا يا سيدق 
5-5 0 3 قاطعها السجوز قائلاى برود وهو يغلق الباب : 
0 


بغي من ع .مف ما فم فقد أخرجت فجأة 


أخفى العجوز دهشته , وهو يقول : مسدسها الصغير ٠‏ ووضعته على رأس الغجوز وهى 


لا يوجد هن يحمل هذا الاسم هنا يا سيّدٍتى . 


أجابته فى خشونة : 0 
ٍ : حخيتئا ! ز .. لقد اط هذا 
ل ين ١‏ حسنًا أها العجوز ضطررتتى إلى 
الأسلوب . 
سوداء ٠‏ بصحبة زميل لى يدع ... ٠‏ . شحب وجه العجوز وهو يقول : 
عدم العجوز , وهو يتأمُل ملامحها البيضاء فى هذا اعتداء على حرمات خاصة يا سيدق . 
: قالت فى برود : 
١م‏ 200 
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أفسح فا العجوز الطريق ٠‏ فاندفعت إلى المزل . 
واتبهت مباشرة إلى الساتر الذى يغطّى الحائط المقابل , 
فأزاحته . ومدّت يدها تفتح الباب الداخلى . ولكنها 
فوجئت بصوت يأنى من خلفها قائلا : 

لا يوجد أحديا سيّدق . لقد انصرف الجميع . 

استدارت ( منى )إلى مصدر الصوت . فرأت رجلا 
ًا يصوّب إليها مسدسمًا ضخمًا . ويبتسم ابتسامة لم 
ترق ها , وأرادت إثبات حسن نيتبا » فأبعدت 
مسدمها وهى تقول :2 : هظ 

س إننى أنتمى إلى المعسكر الصديق , وأنت السيّد 
( بعسوى ) .. أليس كذلك ؟.. لقد تقابلدا هذا 
الصباح . 

بدت ابسامته مقيتة » وهو يقول : 

حك لبت اذكر قذاايا سيدق : 
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وهو يحدّق فى وجه ( بتسوى ) فى ذهول . وغمغم 
محشرحًا : 
إنه لم يكن ( كوانا ) .. إنه .... 

انطلقت رصاصة من المسدس عَبْرِ كاتم للصوت 5 
وصدر: منها فحيح >الأفعى , ثم استقرت فى رأس 
العجوز . الذى سقط جئة هامدة » دون أن ينبس ببست 
شفة + وتراجعت ( منى ) فى فزع وهى تقول : 

سيا إفى !! أنت . 

أجابها ( بتسوى ) فى هدوء : 

نعم يا سيدق ء لقد أخطأتم بشأن ( كوانا ).2 
وسيكون مصرعك ثمن هذا الخطأ . 


4 #4 * 


كل 


ب حاول أن تتذكر يا سيّد ( بعسوى ) , الأمر 
خطير للغاية , فيينكم خائن أخثى أن يتسبّب فى 


مصرع زميق و .... 

قاطعها قائلا فى برود : 
أعلم ذلك يا سيّدق : 
صاحت فى أمل : 


أخبرنى إذن أين أجد ( كوآنا ) ؟.. لقد وصلت 


معلومات جديدة و .... 


عاد يقاطعها . وقد تحولت ابتسامته إلى تعبير 


مخيف : 


يا سيدق , 


نظرت إليه ( منى ) فى دهشة , على حين صاح 


العجوز فى اهتّام : 


هادمت تعرفها , فلم لا ندعوا ( موناسا )و ... 
وفجأة .. بتر العجوز عبارته ؛ واتسعت غيناة رغبًا 
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استقرت فى رأس العجوز : الذدى سقط جنة هامدة ١‏ 
. دون أن ينبس ببدت شفة » وتراجعت ( منى ) ل فزع .. 


ةو ١‏ الخفائن.. 


ظلّت ( منى ) تحدّق فى وجه ( بتسوى ) دقيقة 
كاملة فى ذهول , ثم لم تلبث أن تمالكت أعصابها ؛ 
وقالت : 

ولكن ( كوانا ) هو الى .... 

قاطعها ( بتسوى ) . وهو يقول فى لهجة ساخرة : 

هو الذى قال إن السيّد ( أدهم صبرى ) أبيض 
البغرة : وهذا مادفعكم إلى الشك فيه .. أليس 
كذلك ؟ 

ثم أطلق ضحكة ظافرة مع علانات الذهول التى 
ارتسمت على وجه ( منى  )‏ وتابع قائا0 : 

إن ( كوانا ) غبىّ كالاخرين . إنه يؤمسن 
بالغيييٌات كالسحر والرؤيا وخلافهما , ولقد كنت 
وزملائى من ( الموساد ) نتوقّع أن ترسل الخابسرات 


أل 


( موناسا ) أنكما حذّرتمَاه من ( كوانا ) .. لقد تصوّرتم 
أنكم تتعاملون مع أغبياء » ولعل هذا يؤكد لك أننا 
أذكى جهاز مخابرات فى العالم أجمع . 

تأملتَه ( مبى ) لحظة فى صمت . ثم سألته : 

س لماذا لم تحاولوا القضاء على منظمة ( الأمود 
السود ) مباشرة . بدلا من النسجسُس عليها طوال 
الوقت ؟ 

ضحك ف مسخرية . وقال : 

سؤالك هذا ينبت أننا الأقوى والأذكى . 

ثم ضاقت عيناه , وهو يستطرد قائلا : 

لو أننا قضينا على منظمة ( الأسُود السُود ) , 
لبرزت منظمة جديدة تناهض من أجل الحرية . كا 
يحدث فى كل البلاد امحتلة . وبدلا من اللجوء إلى ذلك 
الأسلوب الأأمق , فضلنا أن نترك ( الأسُود السُوو ) 
يعملون تحت أبصارنا ؛ وكنا دائمًا قادرين على معرفة 


إقا 
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المصرية شيطانبها الشهير لإنباء القضية ؛ مادام زميله 
السابق قد لقى مصعه على أيدينا , وف اليوم السابق 
لقدومكم >أرآمت أنا( كوانا ) أننى رأيت رؤيا تقول إنه 
سيصل بارج مخابرات مصرى يدعى ( أدهم 
صبرى ) ١‏ وأنه أبيض البشرة , وسيتظاهر بمعاونتا , 
ولكنه سيقودنا إلى حتفنا فى النهاية . 

وابتسم كمن يشعر بفخر لما فعله . ثم أردف : 

ولم يككد الشيطان المصرى يعلن عن اسمه فى 
حجرة القيادة . حتى أطلق ( كوانا ) شهقة دهشة ‏ 
فقد ظن هذا يؤيد رؤياى , ودفعته ثقته هذه إلى أن يعلن 
أن ( أدهم صبرى ) رجل أبيض مسكر فى هيئة زنى » 
وكان هذا كفيلًا بخداعكم حتى تتصوّروا أنه الجاسوس 
المنشود . 

مطّت ( منى ) شفتيها » وهى تقول : 

لقد محدغنا بالفغل. . 

ابتسم فى فخر , وقال : 


لد 


أسرارهم وتتبع خطواتهم . وإيقاف أعماهم وتطورهم . 
وهم يظنون أنهم يعملون تحت ستار من السرية والأمن , 
والدليل على نجاح أسلوبدا » هو نباحى فى التوضّل إلى 
ذلك المنصب القيادى فى منظمة ( الأسُود السُود ) .. 

عفدت ( منى ) ذراعيها أمام صدرها ؛ وسألته ا 

لماذا حاولم تحطم العلاقة بين( مصر ) ومواطنى 
( جدوب إفريقيا ) إذن ؟ 

مط شفتيه فى غرور . وهو يبيبها قائلَا : 

لقد بدأ هؤلاء المواطنون الأغبياء ينظرون إلى 
( مصر ) . وكأنها مهد الحرية وشعاع الأمل فى 
( إفريقيا ) . وبدءُوا يتطلعون إلى مافعلته بالمستعمرين » 
وهنا كان لا بدٌ من تحطم مثلهم الأعلى هذا ٠‏ وفى هذا 
الخصوص لم يكن أمامنا سوى قتل بعض الوطتيين على نحو 
بشع ؛ وإلضاق التهمة بالسفارة المصرية .. لعبة 
سهلة .. أليس كذلك ؟ 


لج 


مألته فى حدَّة : 

ومتاذا يفيد ( الموساد ) من ذلك ؟ إنكم 
لا تحتلون ( جنوب إفريقيا ) . 

أجابها فى برود : 

ولكن لنا مصالح عديدة تعتمد على بقاء الوضع 
على ماهو عليه هنا .. ثم إن عدوى التحرر تنتقل دائمًا 
بشكل يسبّب لنا الكثير من المشاكل فى دولتى . 

قالت فى هجة ساخرة) : 

الطيور على أشكاها تقع . 

هزّ كتفيه وهو يقول : 

عاوعا !! 

ساد الممت لحظات , تم عادت ( منى ) تسأله : 

من قتل زميلنا السابق ؟ 

ابعسم وهو يقول : 

لقد نبح زميلكم السابق فى الوصول إلى كشف 
شخصيّى , وكات هذا يمثل خطرًا بالها على خطسا , 
والأدهى أنه نج فى الوصول إلى وكر الزعمم 
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فى سقف المنزل . وحينا يبر ع الوطنيون إلى هنا . سأبدى 
الجزرع أمأمهم ..وسأقول إنك قعلت الفجوز . 
فاضطررت لقتلك دفاعًا عن نفسى . 

سألته فى غضب . دون أن يبدو عليها أثر الخوف : 

وهل نظن أنهم سيصدّقونك ؟ 

تألقت عيناه فى وحشية . وهو يقول : 

إن عقوهم الضعيفة تجعلهم شديدى الحساسية 
تجاه البييض . وهم يميلون إلى تصبديق كل ما ينسب إلى 
ايض من أعتفال إجرامية . ولا تنسئ أن الجميع رأؤك 
تهدّدين العجوز بمسدضك . وتدخلين إلى المنزل عُنوة . 

مألته فزهدوء : 
س وهل .تظن أنك سعجو ؟ 

هزّ كتفيه قائلا : 

س بالطبع 1 كفي ب كلقي راع 
( كوانا ) بحجة أنه جاسوس قذر .. ولن يدهشنى أن 
ميج عا غم وم اردع لبود ان ... 
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( أدولف ) , وكاد يحصل على وثائق خطيرة تدين تنظم 
( الدب الأيض ) بأكمله . ولم يكن أمامى سوى 
قتله : 

ظهر الغضب على وجه ( منى ) ؛ وهى تقول : 

هل قتلته أنت ؟ 
أجابها فى سخرية : 

إننى أعشق قتل ضباط انخابرات المصرية. . 

أشارت ( منى ) إلى جثة العجوز , وقالت : 

هل تعشق قتل المسئّين أيضًا ؟ 

أجاءبا فى برود : 

هن قال إننى قتلته ؟ أنت التى فعلت ذلك . 

اتسعت عيناها دهشة . وهى تقول : 

أنا ؟.. هل تنوى إلصاق التهمة بى ؟ 

ابتسم فى شراسة » وهو يقول : 

سأنز ع كاتم الضوت من مسدسي وأطلق منه 

مامنين ٠‏ ستستقر أولهما فى رأسلك الجميل ؛ والثانية 
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أطلع ضحكة ساخرة عالية . إعجابًا بخطّه 
الجهدمية فغمغمت ( منى ) : 

يالها من محطة شيطانية !! ستكون زعيمًا لمنظمة 
سوداء وعميلا أنظمة ييضاء فى القت ذانه ؛ وستبدو 
المنظمتان متصارعتين ظاهريًا , ولكنبما متعاونتان 
داخليًا . فلا ريب أنك ستقود ( الأسُود السُود ) إلى كل 
ماهو ضد مخطّة بحنهم عن الحرية 

ضحك فى وحشية ‏ وهو يقول : 


ب سيساعدلى حماسهم لويد على ذلك : اتيك 


وستبدو أعمالى ثورية عظيمة . وستعتمد على بعض 
الاغتيالات والأعمال التخريبية التى تجعلهم'يبدون فى 
ابتسمت ( هنى ) فى شخرية عجيبة » وهى تقول : 
يالك من متفائل !! 
انعقد حاجباه فى غضب ٠.‏ وهو يُقول : * 
ب سحجح خطتى أيتها المصرية و ... 
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ان 


. أليان كدلنية؟ - 9" 
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وفجأة .. بتر عبارته . وتطلع إليبافى ريبة . وقال : 
ولكن كيف تبدين هادئة هكذا ؟ هل .. 
وقبل أن يتم عبارته . فح باب المنزل فجأة . وبدا 
على عتبته ( أدهم صبرى ) اما فى سخرية . وإلى 
جوارة ( موناسا') بادى الفضب . وخلفهما عشرات 
من المواطدين الزنوج ؛ وتجاهل ( أاهم ) وجود 
( بتسوى ) تهامًا , ونظر إلى( منى ) : قائلا فى هدوء : 
هل أديّت عملك كا ينبغى يا عزيزق ؟ 
وأمام عينى ( بعسوى ) الذاهلتين . رفعت ( منى ) 
ليسا رد ل وفيت هى تقول 
2 
نطق بها هذا الوغد . 
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بنفسك ؛ لقد اعترف لى أحد رجال ( أدولف ) أنك أنت 
الخائن ٠‏ وأنك أنت الذى قتلت زميلنا ( عبد الفتاح 2 
ولكنى لم أكن أمتلك ديلا يكفى لإقناع ( موناسا ) 
والآخرين ؛ لذا فقد فرت فى هذه الخدعة . وحضرت 
( منى ) إلى هنا متظاهرة بالجزع , واذّعت أنها تلت 
معلومات جديدة , ودفعتك محاولتك منعها من إخبارى 
إلى كشف نفك أمامها . وكنت مَظمئشًا إلى أنك 
ستقتلها . فيدفن سرك معها . 

وابتسم فى حنان وإعجاب وهويتطلع إلى ١‏ منى )ع 
قبل أن يتابع قائلا : . 

وأعترف أن ر مسى ) قد قامت بدورها على 
أكمل وجه ٠‏ ولاييب أنها تفوؤقت على أعظم مألى العام 
وهى تؤدّى دَوْرٌ الذاهلة . حينا اعترفت أمامها 
بخيانتك , وقادتك كالأبله إلى اعتراف كامل . سجلته 
أجهزتنا ونحن نجلس داخل سياتما أمام النزل . 

قال ( بعسوى ) . فى محاولة يائسة للنجاة : 
ا م5 


المفاجأة .. 


حدّق ( بتسوى ) فى الجمع الذى يراقبه فى ذهول ٠‏ 
وحاول أن يمسك خيوط الُعبة مرة أخصرى ١‏ فصاح 
متظاهرًا بالجرع : 

لقد ألقيت القبض على البيضاء ؛ لأنها قتلت 

العجوز' لقد كنت .... 

قاطعه ( أدهم ) , وهو يقول فى سخرية : 

عجبًا .. إننا لم نسمع صوت رصاصة تتطلق من 
مسدسها أيها الوغد . ومسدسك وحده هو المزوّد بكاتم 
للصوت . 

شحب وجه ( بتسوى ) ء وهو يقول : 

إنه مسدمها لقد انتزعته منها و .. 

عاد ( أدهم ) يقاطعه قائلا : 

لم تعد هناك فائدة أبها الوغد لقد كفت أمرك 
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قاطعه ر أدهم ) في سخرية : 

وتماديت: فى خداعك إلى جد قتل العجوز .. 
كلا أيها الوغد , لقد فشلت فى آخر محاولة للخداع . 

التقط ( موناسا ) طرف الحديث هن بين شفتى 
( أدهم ) ؛ وقال فى غضب : 

لقد سمع الجميع كل كلمة نطقت بها أبها 

الخائن , لقد تكشّفت أمامنا أبعاد اللعبة القذرة التى 
كنت تنسجها حولنا . ولقد تشاورنا فى الأمسر ونحن 
نستمع إلى اعترافك . ولم نداقش الأمر طويلا » بل 
حاكمناك , وأصدرنا حكمنا فورًا . 

وصمت لحظة تضاعف فيها الغضب فى ملامحه , 
قبل أن يردف قائلا : 

ولقد جاء الحكم بعد موافقة الجميع بالإعدام . 

شحب وجه ( بعسوى ) بشدّة , ثم تحرّك فجأة قبل 
أن ينتبه الجميع إلى ما ينتويه , وقبل أن.يقفز ( أدهم ) 
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نحوه كان قد طوّق عدق (منى ) بذراعه , وألصق فوّهة 
مسدسه بجبيتها » وقال فى صوت وحشّى صارخ : 

سأصدر حكمًا بإعدامها قبل أن يتحرّك واحخد 
منكم أبها السادة » ولكم أن تخصاروا :. حياتها أو 
حياق . 

#8 

ضاقت عينا ( أدهم ) , والتقى حاجباه . وهو 
يقول فى فهجة باردة : 

إنك تزيد موقفك صعوبة أبها الوغد . 

أطلق ( بعسوى ) ضحكة ساخرة تفيض مرارة ) 
وقال : 

أى موقف هذا الذى سيزداد صعوبة أبها 
الشيطان المصرى؟ لقد أصدروا حكمهم على بالإعدام , 
هل تعرف مايفوق ذلك ؟ 2 ' 
0 خرجت كلمات ( أدهم ) باردة كالثلج : حادّة 
كالسيف , مخيفة كالموت . وهو يقول : 
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ظهر غضب عارم عنيف على وجه ( بتسوى ) . 
وشدّد ضغط ذراعه على رقبة ( منى ) ؛ وهو يصرخ : 
أفسح الطريق أبها المصرى .. إنتى آمرك . 

وبدلا من أن ينزاح ( أدهم ) جانبًا . تقدَّم نحو 
< ( بعسوى ) بخطوات بطيئة . قائلا فى برود كالنلج : 

اتركها أمها الوغد . قبل أن تتمثى الموت . 

تراجع < بتسوى ) وهو يصراخ : 

ساقتلها .. اقسم لك إننى سافعل . 

تضاعف الغضب ف عينى ( أدهم ) . وهو يواصل 
تقدّمه غوه . قائلا : 
-اقتلها لو أنك تملك الجرأة لفعلت ذلك» إنك 
تمثل دولتك خير تمثيل فأنت تجيد الخداع والتلاعب ١‏ 
ولكبك لا تقدر على مواجهة من يفوقك قوة . 

صرخ ( .بتسوى ) “وقد التصق بالحائط : 

قلت للك إننى ساقتلها . 


١ 


نعم أبها الوغد . هناك ما هو أكثر من الموت . 


ماتتمتى معه الموت ألف مرّة ١‏ 


شحب وجه ( بسوى ١)‏ وشعر بكلمسات 


) أدهم ) الباردة تجمد أطرافه ؛ ولكنه سرعان مانفض 
هذا الشعور عن نفسه ؛ وقال فى عناد : 


ولو الم تبتعد عنّى . وتفسح لى الطريق لحؤلت 
رأس زميلتك الجميلة هذه إلى كومة من اللحم المفرى ٠‏ 

ظل ( أدهم ) صامنًا يحااق فى عينى ( بتسوى ) فى 
صرامة . ثم قال فى هدوء يحمل درامات الخطر : 

لو أنك مسست شعرة من رأس ( منى ) ؛ 
فسأمزقك إربًا أيها الوغد . 

صرخ ( بتسوى ) فى غضب : 

كف عن مناداق بالوغد . 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة وعناد : 

كلا أيها الوغد . 

وك 


ثم حول اتجاه مسدسه فجأة نحو ر أدهم). 
وضغط انان , 
ا ل فا : 
انطلقت الرصاصة من فرّهة مسدس (بتسوق). 
ولكنها لم تنطلق نحو ( أدهم ) , وإنما أصابت سقف 
الحجرة .. فلم يكد ( بتسوى ) يزخ فوّهة مسدسه عن 
رأس ( منى ) , حتى انقض عليه ( أدهم ) كالقنبلة » 
وأزاح ذراعه الممسكة بالمسدس إلى أعلى . ثم رفع يده 
الأخرى بعيدًا ليفلت عنق ( منى ) من قيضته . وقبض 
على ذراعَى ( بتسوى ) بقبضتين كالفولاذ . ورفعه عن 
الارض كطفل صغير . ثم جمع غضبه ومقته فى لكمة قوية 
هوى بها على فك ( بمسوى ) , وأعقب ذلك بأخرى فى 
معدته.. وثالشة فى أنفه , ورابعة . وخسامسة , 
وسادسة ؛ وفى كل ضربة كان ( أدهم ) يودع جزْءًا من 
غضبه وكراهيته للتعصّب والعنصرية . حتى صرت 
( منى ) : 


كفى يا ( أدهم ) .. إنك ستقتله . 
توقف (أدهم/) عن توجيه لكماته إلى 


( بتسوى ) : وسقط هذا الأخير متكوّمًا علق أرض ٠-‏ 


الغرفة , والدماء تسيل من فمه وأنفه ٠‏ ولانت ملاح 
أدهم ) وهو يستدير نحو ( منى ) , سائلا إيَاها فى 
هدوع : 
هل أنت بخير يا عزيزق ؟ 

أوفأت برأسها إِيجابًا . على حين ربت ( موناسا ) 
على كتف ( أدهم ) . وقال : 

إننا ندين لك باغحافظة على منظمتا ومناصرة 
قضيحايا سيّد ( أدهم ) .. لقد فعلت ( مصر ) من 
أجلنا الكثير , 

ثم استدار إلى مواطنيه الذين يتابعون الموؤقف , 
وقال : 

لعل هذا يكون درسًا لكم يا إخوة الوطن .. لقد 
خاننا زنجى مثلدا , وعاوننا رجل وامرأة هما بشرة بيضاء . 
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بالختسام .. 


عاون.( أدهم ) ( منى ) :فى خل خزام مقعدها . 


حينا ارتفعت الطائرة مغادرة ( كيب تاون ) ؛ واستقر 
جالسًا إلى جوارها , وقد أغلق عينيه فى صمت ؛ 
وسيطر الصمت عليهما بغض الوقت , ثم التفتت إليه 
ز منى ) . وسألته : : 

فيمَ تفكر يار أدهم ) ؟ 

ابعسم وهو يقول : : 

إننى أحاول تخليص ذهبى من كل الأقكار 
يا عزيزف . 

ضحكت وهى تقول : 

لقد حاولت ذلك أنا أيضنًا , ولكسى فشلت . 

شاركها ضحكها وهو يقول : 

وأنا كذلك ياعزيزق . 


كوا 


وليكن هذا دليلا على أن لون البشرة لا يصع البطل 
والخائن , ولا الذكى والغبى . ولا الشريف واللص » 
وإغها هو غلاف خارجى يخفى موطن الحقيقة . 

وضرب موضع قلبه فى قوة . وهو يقول : 

القلب .. القلب هو موطن الحقيقة يا رفاق 

بت ( أدهم ) على كتفيه ٠‏ وقال باسمًا : 

مهلا يا صديقى ( موناسا ) . فلنؤجل هذه 
الخطبة إلى الغد . فأنا أثوق إلى بعض النوم , ولقد انبلج 
الفجر بالفعل . 

استدار ( موناسا ) يتأمّل ملامحه فى إعجاب ؛ ثم 
ابتسم ابتسامة شملت وجهه بأكمله . وبسط ذراعه 
أمامه قائلة : 

أنت محق ياصديقى المصرى, لقد انبلج فجر جديذد ‏ ' 

وفى صمت أبلغ من الكلام , مد ( أدهم ) كفه , 
وتصافح الرجلان , ليؤكدا صداقتهما والتقاء شعبيهما 
تحت راية الحريّة وكراهية الميول الاستعمارية . 

ا ا نيا 


ها 


سألته فى اهتام : 
هل تظن أن مشكلة ( جنوب إفريقيا ) , يمكن 
أن تحل يومًا مايا( أدهم ) ؟ 
مط شفتيه وهو يقول : 
ولم لا ؟.. لقد رزحت ( مصر ) تحت نير 
الاحتلال سبعين عامًا . ثم لم تلبث أن تمرّرت .. إن 
الاستعمار كيان هش ياعزيزق . لابدّ له من الزوال 
يومّاما مهما طال الْأَمْد . 
تنهّدت وهى تقول ١:‏ 
إننى أصدق هذا القول ١‏ 
ثم عادت تسأله ى#فضول : 
لقد كدت تقتل ( بتسوى ) .. أليس كذلك ؟ 
ابتسم وهو يحيبها ؛ قائلذا : 
خضب وجهها بحمرة الخجل . وهو يردف قائلا : 
تقد هدّد بالإساءة إليك . 


١ و‎ 


ل" ١‏ م “كية 1 4 


7 2 عت بوجهها عا ع وهى قل 
ونه من أجلى ؟ 


1" 2 0 00 له لظلة 2 ت فى إعجاب » وقالت' : ص 1 
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: إعسم وهو يتألا فى حان , ورت على كفها . أت مع دن ارسي :جار ا 
1 - قباوط لهل لاعلا يوق ؟ ظ تعلّق فيه كل دول العالم لافتة أنيقة تقول : ٠‏ هنا ا 
7 لها فا د أ رجه بيه ( رجل المستحيل ) ٠‏ . , 
اقبسم ودس ونه مقدة رمق عي ظ ا ْ 5 3 
لافيت زا عرص زعي )سم يا 0 2 32 


8 بدورها ؛ حتى سأها فى هليوه : ' ظ 
ْ رتت بحمد الله ] 


أومات برأسها انا ٠‏ وهى تقول ؛ 
1 0 جيه ةع ةف عل 


د وهو يقول : 


